
 بيروت – زادت الانتخابات التشـــريعية 
التـــي جرت في الخامس عشـــر مـــن مايو 
الماضـــي من حدة المخاوف فـــي لبنان بدلا 
مـــن التمهيـــد للإصلاحـــات. وطالت هذه 
المخاوف أهم العناصر الفاعلة في المشـــهد 
بدءا من قائد الجيش العماد جوزيف عون 
مرورا بمدير الأمـــن اللواء عباس إبراهيم 
وصولا إلى زعيم القوات اللبنانية الفائزة 
في الانتخابات ســـمير جعجع الذي أطلق 
تصريحات أكد فيها أنه ســـيكون ”ضد أي 
مرشح رئاسي يدعمه حزب الله، وسنرفض 
أي متحالف معه لرئاسة الوزراء وسنقاطع 
الحكومـــة إن تشـــكلت توافقيـــة“، وهو ما 
ينبـــئ بأزمة سياســـية حادة سيعيشـــها 

لبنان.
وألقـــت هـــذه التصريحـــات القويـــة، 
خاصـــة مـــع تلويـــح جعجـــع بـ“مواجهة 
مع حزب اللـــه، بتأثيرها على أهم  كبيرة“ 
الفاعلين في المشهد وعلى رأس هؤلاء مدير 
عام الأمـــن اللبناني الذي قـــال إن مخاطر 
الشـــلل السياســـي ازدادت منذ أن أسفرت 
الانتخابات التشريعية عن برلمان متشرذم، 
في ظل عـــدم وجود  محـــذرا من ”كارثـــة“ 

أغلبية لإقرار القوانين.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
اللـــواء عبـــاس إبراهيم هو أكثـــر الناس 
معرفـــة بتفاصيـــل الأزمة المتشـــعبة، وإن 
موضـــوع الرئيـــس الجديد، وكـــذا رئيس 
الحكومة، والتحالفات التي ستتشكل لأجل 
اختيارهما ســـتكون قضية مفتوحة لأشهر 
خاصة مع استحالة بناء تحالفات سياسية 
تحقق وفاقا أشمل حول القضايا العاجلة 
فـــي لبنـــان، وعلـــى رأســـها الإصلاحات 
الاقتصادية وحاجة لبنان إلى اكتساب ثقة 
صندوق النقد الدولـــي ومانحين إقليميين 
ودوليـــين زادتهم نتائـــج الانتخابات قلقا 

أكبر.
وتشير الأوســـاط السياسية اللبنانية 
إلـــى أن اللواء عبـــاس إبراهيـــم والعماد 
جوزيـــف عـــون يـــدركان تمامـــا صعوبة 
الوضـــع السياســـي والاقتصـــادي حاليا. 
وإذا كان الوضـــع الاقتصادي والاجتماعي 
يحتمـــل فـــي الســـابق وجـــود صراعات 
سياســـية حادة، فإنه الآن مختلف ويمكن 
أن تتجـــدد انتفاضـــة تشـــرين بأكثر عنفا 
وبنتائـــج كارثيـــة على الفئـــات الضعيفة 

والهشة.
وإذا كان مـــن الممكـــن في الســـابق أن 
يضغط قائـــد الجيش أو قائـــد الأمن على 
ويجعـــل  السياســـية  الفوضـــى  أطـــراف 
هذه الأطـــراف تجلس إلـــى طاولة الحوار 
وتتفاهـــم، فـــإن تشـــرذما اجتماعيـــا في 
الوقت الحالي قد يفـــكك ما تبقى من كيان 
الدولة، إذ لا توجد حلول معروفة للفوضى 
الاجتماعية مع استمرار الطبقة السياسية 
في لعبتهـــا المفضلـــة القائمـــة على خلق 

الفراغ السياسي وإهمال الحلول.

ويقول مراقبون إن هناك مؤسســــتين 
باقيتين فــــي لبنان هما الجيــــش والأمن، 
وإن كان الجيــــش هو الخيــــار في العادة، 
لكن الكثير من التفاصيــــل يحركها الأمن 
العــــام، وإن دخــــول عبــــاس إبراهيم على 
الخط للمــــرة الثانيــــة يعني أنــــه كجهاز 
ســــيادي قــــد يجد نفســــه فــــي تقاطع مع 
اللاعبين السياسيين اللبنانيين خصوصا 
وأن الأمور تغيرت فــــي الانتخابات ولكن 
مــــن دون الوصول إلى حســــم بــــين رابح 

وخاسر.
وكانــــت وســــائل إعــــلام لبنانيــــة قد 
تحدثــــت في ســــبتمبر من العــــام الماضي 
عن مبادرة أعدها عباس إبراهيم وتهدف 
إلى تسهيل تشــــكيل الحكومة وحل نقاط 
الخلاف المســــتعصية بين الرئيس ميشال 
عــــون ورئيــــس الحكومة المكلــــف نجيب 
ميقاتي بشــــأن حقائب خلافيــــة، ما يؤكد 
أن مديــــر الأمن لا يقبل أن تســــتمر الأزمة 
السياسية مفتوحة على المجهول ما يهدد 

استقرار لبنان ويؤثر على أمنه القومي.
وأبدى إبراهيم في مقابلة له الخميس 
قلقه بشــــأن عــــدم الاســــتقرار الاجتماعي 
قائــــلا ”نحن قلقــــون من عدم الاســــتقرار 
الاجتماعــــي أكثــــر من عــــدم الاســــتقرار 
السياســــي“ في بلد يعاني من واحدة من 

أسوأ الأزمات المالية في العالم.

وقال ”هذه النتائج التي أسفرت عنها 
الانتخابــــات يمكن أن تحُــــدث كارثة، لأن 
لدينا تكتلات سياســــية كبيرة مع اتساع 
الفجــــوة بينها في مختلــــف القضايا، ولا 

توجد أغلبية لإقرار القوانين“.
ويعانــــي لبنــــان من واحد من أســــوأ 
الانهيــــارات الاقتصادية فــــي العالم وفقا 
للبنــــك الدولي، حيث فقــــدت الليرة 90 في 

المئة من قيمتها منذ عام 2019.
وحــــذر محللــــون من أن الانقســــامات 
في مجلس النواب ســــتؤخر على الأرجح 
التوافــــق علــــى قوانين الإصــــلاح اللازمة 
لإخــــراج لبنان مــــن الأزمــــة. ويمكن لهذه 
الانقسامات أيضا خلق فراغ في المناصب 

القيادية العليا.
وكان قائد الجيــــش اللبناني قد حذر 
من أن البلاد ســــتواجه أزمة غير مسبوقة 
المــــس  أن  مؤكــــدا  الحلــــول،  غابــــت  إذا 
بالمؤسســــة العسكرية سيؤدي إلى انهيار 

الكيان اللبناني وانتشار الفوضى.

 أنقرة – لوّح الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بالقيام بعملية عســـكرية كبيرة 
ضد المقاتلين الأكراد شـــمال سوريا ضمن 
خطته لإنشـــاء منطقة عازلة على الحدود، 
مســـتفيدا من انشـــغال العالـــم -وخاصة 

روسيا- بالحرب في أوكرانيا.
ولا يكاد يمـــر يوم دون تبـــادل إطلاق 
نار وقصف بين المقاتلين الأكراد المدعومين 
مـــن الولايـــات المتحدة، والقـــوات التركية 
ومســـلحي المعارضة الســـورية المدعومين 

من تركيا.
ويحـــذر مراقبون مـــن أن توغل أنقرة 
يأتـــي بمخاطر وتعقيدات ويهدد بإفســـاد 
علاقـــات تركيا مع كل من الولايات المتحدة 
وروســـيا. كما أنـــه يخاطر بخلـــق موجة 

نزوح جديدة في منطقة مزقتها الحرب.
وحـــدد أردوغـــان في الشـــهر الماضي 
خططا لاســـتئناف جهود تركيا في إنشاء 
منطقة عازلة بعرض 30 كيلومترا على طول 
حدودها الجنوبية، لتفصلها عن الأراضي 
التـــي تقع تحت ســـيطرة وحـــدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة. وأراد الرئيـــس التركي 
إنشـــاء تلك المنطقة فـــي 2019 لكن العملية 

العسكرية فشلت في تحقيق أهدافها.
وقـــال أردوغـــان إن قواته ســـتتحرك، 
دون أن يقـــدم جدولا زمنيا محددا، ما فتح 
الباب أمام تأويلات مختلفة يذهب بعضها 
إلى اعتبار كلام الرئيـــس التركي اختبارا 
بالدرجة الأولى لموقف روســـيا المنشـــغلة 
بتدخلها في أوكرانيا، والتي لا تســـتطيع 
أن تخوض حربا على واجهتين متباعدتين.
وقامت تركيا منذ 2016 بثلاث عمليات 
عسكرية رئيســـية داخل سوريا، مستهدفة 
الميليشـــيات الكردية الرئيسية في سوريا 
التي تعتبرهـــا منظمة إرهابيـــة وامتدادا 

لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وسيطرت تركيا بالفعل، بعد العمليات 
العسكرية الثلاث السابقة، على جزء كبير 
من الأراضي الســـورية، بما في ذلك بلدات 
عفرين وتـــل أبيض وجرابلـــس. وتخطط 
لبنـــاء الآلاف مـــن الوحدات الســـكنية في 
تلك المناطق، لضمان ما تقول إنه ســـيكون 
”عودة طوعيـــة“ لمليون من أصل 3.7 مليون 

لاجئ سوري في تركيا حاليا.
وقـــال أردوغـــان الأربعـــاء إن القوات 
التركيـــة تهـــدف الآن إلى الســـيطرة على 
مناطق جديدة، بما في ذلك بلدتا تل رفعت 

ومنبج التي تقع ضمن تقاطع طرق رئيسي 
على الطريق الســـريعة بين الغرب والشرق 

في سوريا.
وتقـــول تركيـــا إن المقاتلـــين الأكـــراد 
الســـوريين يســـتخدمون تل رفعت كقاعدة 
لمهاجمـــة المناطـــق التـــي يســـيطر عليها 
مقاتلو المعارضة الســـورية المدعومون من 

تركيا.
وأفادت تقاريـــر بأن القـــوات التركية 
الحدوديـــة  كوبانـــي  بلـــدة  تدخـــل  قـــد 
الجيـــش  اتحـــد  حيـــث  الاســـتراتيجية، 
الأميركي والمقاتلـــون الأكراد لأول مرة من 
أجل هَزْم داعش ســـنة 2015. وتمثل المدينة 
رمزا قويا بالنســـبة إلى الأكراد السوريين 
الذيـــن يطمحون إلى الحكم الذاتي في هذا 

الجزء من سوريا.
ويتخـــوف الأكـــراد مـــن أن يســـتغل 
أردوغـــان الظروف الدولية الحالية لشـــن 
هجوم عليهم، خاصة في ظل تردد الولايات 
المتحـــدة ورغبتها في عـــدم خوض معارك 
لحســـاب الغير حتى لـــو كان هـــذا الغير 
يحمي منطقة حيوية بالنسبة إليها مثلما 
يفعـــل الأكراد الذين يســـيطرون على أكبر 

آبار النفط والغاز في سوريا.
ويقولون إنهم يأخذون التهديد التركي 
الأخيـــر علـــى محمـــل الجد ويســـتعدون 
لهجوم محتمل، ويحـــذرون من أن التوغل 
ســـيؤثر على قتالهم المســـتمر ضد داعش 

وقدرتهم على حماية الســـجون في شمال 
سوريا حيث يُحبس الآلاف من المتطرفين.

وناشـــد مظلوم عبـــدي، القائـــد العام 
لقوات ســـوريا الديمقراطيـــة، كل الأطراف 
”منـــع أي مـــآس جديـــدة ودعـــم خفـــض 
التصعيـــد“، محذرا مـــن أن هجوما جديدا 
مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلى موجـــات نزوح 
جديدة في الصراع الســـوري المستمر منذ 

11 عاما.
ويقول محللون إن أردوغان من المرجّح 
أنه يرى الظروف الدولية والمحلية مناسِبة 
للقيام بعملية عســـكرية في سوريا؛ ذلك أن 
الروس منشـــغلون بالحرب فـــي أوكرانيا، 
ويحتاج الأميركيون إلى أردوغان للتخلي 
عن اعتراضاته على توســـع الناتو ليشمل 

فنلندا والسويد.
وقـــال رئيـــس الدراســـات فـــي معهد 
أبحاث السياســـة الخارجية في فيلادلفيا 
آرون شـــتاين إن الأتـــراك ”يشـــعرون بأن 
فرصة محاولـــة الحصول على تنازلات من 

الغرب متاحة“.
ويمكن استغلال هجوم على سوريا في 
عملية حشد الناخبين القوميين الأتراك في 
الانتخابـــات في الوقت الـــذي يتدهور فيه 
اقتصادهـــم، حيث بلغ معدل التضخم 73.5 

في المئة. 
ولا توجد مؤشرات على التعبئة تشير 
إلى غزو وشـــيك حتى الآن، على الرغم من 

إمكانية اســـتدعاء الجيش التركي بسرعة 
إلى حد ما.

وأرســـلت روســـيا في الأيـــام الأخيرة 
طائـــرات مقاتلة وأخرى من نوع هليكوبتر 
حربية إلـــى قاعدة قريبة مـــن الحدود مع 

تركيا، وفقا لنشطاء المعارضة السورية.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وأعلنـــت 
زاخاروفـــا  ماريـــا  الروســـية  الخارجيـــة 
الخميس أن بلادهـــا تأمل في أن ”تحجم“ 
تركيا عن شـــن هجوم في شـــمال ســـوريا 
”يمكن أن يؤدي إلـــى تدهور خطير للوضع 

الصعب أصلا في سوريا“.
معارضتهـــا  واشـــنطن  وأوضحـــت 
للتوغـــل العســـكري التركـــي قائلـــة إنـــه 
ســـيعرض للخطر المكاســـب التي تحققت 
بشق الأنفس في الحملة ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقـــال المحلـــل شـــتاين إن أي عمليـــة 
عسكرية ســـتكون معقدة بســـبب الوجود 
الروسي في كل النقاط الساخنة المحتملة. 
وإذا كانـــت هنـــاك عملية مـــا فإنها تحيل 
إلى التســـاؤل عن مدى استعداد أردوغان 
للتوغّل في ســـوريا، لاســـيما فـــي منطقة 
كوبانـــي وحولها، وعما إذا كان بمنأى عن 

اعتراضات من موسكو وواشنطن.
وقال شـــتاين ”ما مقدار المخاطرة التي 
يريـــد تحملها؟ الدليل المتوفر لدينا هو أنه 

يخاطر كثيرا“.

 لنــدن – قالت وزارة التجارة الروســـية 
الخميس إن روســـيا، التـــي فُرضت عليها 
عقوبـــات، فرضت قيـــودا على صـــادرات 
الغازات النبيلـــة مثل النيون، وهو عنصر 
رئيســـي في صناعة الرقائق الإلكترونية، 
حتى نهاية عـــام 2022 لتعزيز وضعها في 

السوق.
يأتي هذا في وقت بدأ فيه الغرب يدفع 
ثمـــن العقوبات علـــى نطاق واســـع فيما 
تمتلك روســـيا الكثير مـــن البدائل بما في 

ذلك ما تعلق بإمدادات النفط والغاز.
ويقـــول مراقبون إن قيـــود الصادرات 
الروسية قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات 
في سوق الرقائق العالمية. وكانت أوكرانيا 
واحدا من أكبر موردي الغازات النبيلة في 

العالم إلى أن أوقفت الإنتاج في مصانعها 
في مدينتي ماريوبول وأوديسا في مارس 

الماضي.
وأعلنت الحكومة الروسية في الثلاثين 
من مايو أن صادرات الغازات النبيلة، التي 
كانت تزود بها روســـيا عادة اليابان ودولا 
أخرى، لن يُســـمح بها إلا بتصريح خاص 
مـــن الدولة حتـــى الحـــادي والثلاثين من 

ديسمبر القادم.
وقـــال نائب وزيـــر التجارة فاســـيلي 
شـــباك لرويترز، عبر الخدمـــة الصحافية 
للـــوزارة الخميـــس، إن الخطوة ســـتوفر 
فرصة ”لإعادة ترتيب تلك السلاســـل التي 
تعطلت الآن وبناء سلاسل جديدة“. ويمثل 
إنتاج روســـيا 30 في المئة مـــن الإمدادات 

العالمية لثلاثـــة أنواع من الغازات النبيلة، 
وهي النيـــون والكريبتون والزينون، وفقا 

لتقديرات الوزارة.
وفرضت تايوان، أكبـــر منتج للرقائق 
الإلكترونية في العالم، قيودا على صادرات 
هـــذا المنتج إلى روســـيا بعد أن أرســـلت 
موســـكو الآلاف من الجنود إلـــى أوكرانيا 

في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
وقـــال شـــباك ”نخطط لزيـــادة طاقتنا 
الإنتاجيـــة (مـــن الغـــازات النبيلـــة) فـــي 
المستقبل القريب. نعتقد أنه ستكون لدينا 
فرصة لأن يُسمع صوتنا في هذه السلسلة 
العالمية، وهذا ســـيمنحنا بعـــض الميزات 
التنافســـية إذا كان مـــن الضـــروري إقامة 

مفاوضات للمنفعة المتبادلة مع زملائنا“.

ولـــم يظهر إلى حد الآن أن روســـيا قد 
تأثـــرت بالعقوبـــات التي فرضهـــا عليها 
الغـــرب، خاصة على قطاعي النفط والغاز، 

حيث لا شيء قد تغير.
ويعتقد المراقبون أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين لا يهمـــه لمن يبيـــع الغاز 
أو النفط طالما أن الســـعر عـــال جدا خاصة 
بعدما حافظ حلفاؤه في أوبك+ على زيادات 
محـــدودة، وهو مرتـــاح للأســـعار الحالية، 
مشـــيرين إلى أن الصين يمكن أن تشتري كل 
إنتاج روسيا فيما ستلقي العقوبات بظلالها 

على المستهلكين في أوروبا.
وانقضت الآن ثلاثة أشهر منذ أن أعلن 
الغرب عن العقوبات على روسيا، والأمور 
لا تســـير وفق الخطة، بل على العكس، فإن 

الأمور تسير بشكل ســـيء للغاية بالنسبة 
إلى الأوروبيين.

المحـــرر  جينكـــين،  ســـيمون  ويقـــول 
الغارديـــان  صحيفـــة  فـــي  الاقتصـــادي 
البريطانيـــة، إنـــه عندمـــا أعلـــن الاتحاد 
الأوروبي حظـــره الجزئي علـــى صادرات 
النفـــط الروســـية في وقت ســـابق من هذا 
الأســـبوع، ارتفعـــت تكلفـــة النفـــط الخام 
في الأســـواق العالمية، مما قـــدم للكرملين 

مكاسب مالية أخرى غير متوقعة.
وأشـــار إلى أنه لا توجد لدى روســـيا 
صعوبة في إيجاد أســـواق بديلة لطاقتها، 
حيث ارتفعت صـــادرات النفط والغاز إلى 
الصين في أبريل بأكثر من 50 في المئة على 

أساس سنوي.

وبالتـــوازي مع ذلك بات العالم مقتنعا 
بأن لا حل لأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب 
ســـوى بالتفاوض مع روســـيا والاستماع 
إليها، والقبول بشـــروطها بما في ذلك رفع 

العقوبات عنها.
وقال متحدث بالأمم المتحدة الجمعة إن 
مارتن غريفيث منســـق الشؤون الإنسانية 
والإغاثـــة بالأمم المتحدة أجـــرى محادثات 
”صريحـــة وبناءة“ مع المســـؤولين الروس 

تركـــزت حول تســـهيل صـــادرات الحبوب 
الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

وأضـــاف المتحدث ســـتيفان دوجاريك 
أن غريفيث اجتمع مع مســـؤولين معنيين 
بالشـــؤون الخارجية والدفاع أثناء زيارته 

إلى موسكو يومي الخميس والجمعة.

الغرب أمام العقوبات الروسية المضادة: قيود على تصدير الغازات النبيلة
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 القاهــرة – عـــززت الحكومـــة المصرية 
مـــن إجراءاتها الســـاعية لضمـــان توفير 
الخبـــز المدعـــم، في ظـــل تقلبات أســـواق 
القمح العالمية والصعوبات التي تواجهها 
على مســـتوى توريده من الخـــارج، الأمر 
الـــذي دفعها إلى اتخاذ إجـــراءات داخلية 
اســـتهدفت ردع مهربي القمح المحلي وسد 
الباب أمام بيعه في الســـوق السوداء، مع 
تزايد إمكانية تخزينه انتظارا لما ســـتؤول 

إليه الأسعار العالمية الفترة المقبلة.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، 
مشـــتري الحبـــوب الحكومي فـــي مصر، 
إنها اشـــترت 465 ألف طن مـــن القمح في 
ممارســـة دولية، وتشـــمل الكمية 175 ألف 
طن من القمح الروسي و240 ألفا من القمح 
الرومانـــي و50 ألفا من القمـــح البلغاري، 
وهـــذه أكبر عملية شـــراء للقمـــح تجريها 
هيئة السلع التموينية منذ الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وتعمـــل دوائر حكوميـــة على تحصين 
نفسها من أي أزمات داخلية على مستوى 
توفير الخبز، وترى أن الأمر يتعلق بالأمن 
القومـــي، فمنظومة التمويـــن التي أقرتها 
منذ تولـــي الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الســـلطة اســـتطاعت أن توقف مسلســـل 
مشـــكلات طوابير الخبز (العيـــش)، التي 
ظلت سمة سائدة في عهد الرئيس الأسبق 
حســـني مبارك وتفاقمت عقب ثورة يناير 
2011، واحتدمـــت فـــي أثناء حكـــم تنظيم 

الإخوان.
وشـــدد مجلـــس الـــوزراء المصري من 
ضوابط الرقابة على ســـوق القمح المحلي 
الاســـتراتيجي  الاحتياطي  ضمـــن  ليدخل 

المخصص لبقية أشهر العام.
وأصـــدر قـــرارا بمنـــع تـــداول القمح 
المحلـــي بعيدا عن إشـــراف الحكومة حتى 
آخر أغســـطس المقبل، تزامنا مـــع انتهاء 
فترة توريده إلى الحكومة، وسيتم التعامل 
بكل حســـم مع عمليات احتفاظ المواطنين 
بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده.

وتعـــد هذه الخطوة وســـيلة ردع أكثر 
منهـــا إجـــراء فاعلا يمكـــن تطبيقـــه على 
الأرض، لأنه من المســـتحيل تفتيش بيوت 
الفلاحين والمزارعـــين والتأكد من تخزينه، 
لأن ذلك حق مشـــروع طالما التـــزم المزارع 
بالكميـــات التي أقرتها الحكومة لتوريدها 
إليها، إلى جانب أن السوق المحلي بحاجة 
إلى القموح التي تســـتخدم فـــي منتجات 

غذائية أخرى.
وأحدث القرار حالة من الاستنفار على 
مســـتوى مســـؤولي المحافظات، وتزايدت 
وتيرة التهديدات التي أعلنها المحافظون، 
حيث يقـــع في نطـــاق اختصاصهم توريد 

النســـب المقررة مـــن كل محافظـــة لوزارة 
التمويـــن، ومعاقبة المخالفين وفقا لقوانين 
توريد القمح المحلي التي أقرتها الحكومة 

مع بدء موسم حصاده.
وتفـــرض الحكومة غرامـــات وأحيانا 
عقوبات بالســـجن علـــى الممتنعـــين، لمنع 
المزارعين (الفلاحـــين) من حجب المزيد من 
محاصيلهم لاســـتخدامها علفـــا للحيوان، 
ومنع التجـــار من بيع القمح في الســـوق 

المفتوحة.
وأكـــد مجلس الـــوزراء أنه ســـيجري 
التعامل بكل حســـم مع عمليـــات احتفاظ 
المواطنين بالقمح فـــي منازلهم، والامتناع 
عن توريده فـــي إطار المنظومة الرســـمية 

لتوريد القموح.

وقال نقيب المزارعين في مصر حســـين 
أبوصـــدام إن الهـــدف من قـــرار الحكومة 
توفيـــر الخبز المدعـــم، الـــذي بحاجة إلى 
10 ملايـــين طن من القمـــح لضمان إتاحته 
بنفس المعدلات اليومية علـــى مدار العام، 
وأن سياســـتها التي أقرتها لتوريد القمح 
المحلي ليســـت كافية لتوفير تلك الكميات 
أو نصفهـــا، وتأتـــي الأزمة مـــن أن بعض 
المزارعـــين والتجار شـــرعوا فـــي تخزين 
القمح تحسبا لزيادات متوقعة والاستفادة 

منها ماديا.
ويســـتفيد أكثر مـــن 72 مليون مواطن 
من منظومة الخبز المدعم، وهناك 60 مليون 
مواطـــن معهـــم بطاقـــات تمويـــن مدعمة، 
وتنتـــج الأفران المحليـــة 270 مليون رغيف 

خبز ”عيش“ يوميا.
تصريـــح  فـــي  أبوصـــدام  وأضـــاف 
أن الحكومة تخشـــى من وجود  لـ“العرب“ 
صعوبات تعرقل مســـاعيها نحو استيراد 
القمـــح، في ظل قلة المعـــروض من الدولار 
وانخفـــاض قيمة الجنيه، ما يجعل فاتورة 
استيراده بنفس الكميات التي كانت عليها 
الســـنوات الماضية مكلفـــة، ولن تتمكن من 
الحصول على القمح الروسي والأوكراني 

زهيد الثمن.
وتواجـــه الحكومـــة أزمـــة لا تخلو من 
الأبعاد السياســـية فـــي علاقتها بمزارعي 
القمح، لأن الأســـعار التي أقرتها لشـــرائه 

لا تتماشى مع الأســـعار العالمية، وأقل من 
الأســـعار التي تقدمهـــا المطاحن الخاصة 

لشرائه من المزارعين.
وفي ظل تقلبات السوق فإن المزارعين 
يتلقون عـــروض شـــراء دون امتلاك قدرة 
علـــى التصـــرف فيـــه إلى حين أغســـطس 
المقبل، وهي مسألة مرفوضة من المزارعين.
ودائمـــا مـــا تكـــون علاقـــة الجهـــات 
التنفيذيـــة بالمزارعـــين مصحوبـــة ببعض 
التوترات، ولدى قطاعات واسعة قناعة بأن 
السياســـات الزراعية التي تتخذها الدولة 
لا تراعـــي مصالحهـــم وتخضـــع لأهـــواء 
المســـؤولين، وأن الأســـعار التـــي يوردون 
بهـــا القمح للحكومـــة لا تغطي الزيادة في 
تكاليف الزراعة والأســـمدة وإيجار الأرض 
وتكلفة العمالة المستخدمة في الحصاد، ما 

يبخس قيمته الحقيقية.
أن  وأوضح نقيب المزارعين لـ“العرب“ 
الحكومة لم تقدم الحوافـــز المطلوبة التي 
تســـاعدها على تنفيذ خطتها بالاســـتفادة 
من القمح المحلي، ولا تستطيع الإعلان عن 
حوافـــز جديدة بعـــد أن حصلت على نحو 
ثلاثة ملايين طن مـــن المزارعين حتى الآن، 
ومن المطلوب أن تعلن حوافز للشـــراء قبل 
بدء موســـم زراعته والتعاقد مع المزارعين 

بأسعار مجزية.
وتهدف الحكومة إلى شـــراء 6 ملايين 
طن مـــن القمح المحلـــي، أي حوالي 60 في 
المئـــة مـــن المســـاحة المزروعة هـــذا العام 
مقارنة بـ40 في المئـــة العام الماضي، حيث 
تسببت حرب أوكرانيا في توقف الشحنات 
من البحر الأسود التي تعتمد عليها لتوفير 
احتياجاتها البالغة سنويا 18 مليون طن، 
وتعـــد الدولة الأكبر اســـتيرادا للقمح على 

مستوى العالم.
وذكر أســـتاذ الموارد الزراعية بجامعة 
القاهرة نادر نورالديـــن أن الأزمة الراهنة 
لابد أن تنعكـــس على السياســـات العامة 
بالتوجـــه نحـــو زراعـــة المزيد من الســـلع 
الاســـتراتيجية التي تستوردها الحكومة، 
ما يضمن التعامل مع أي ارتدادات داخلية 
لأزمات الغذاء المتوقع أن تتفاقم ، في حال 

استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
على  وشـــدد في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن زيادة مســـاحات القمح في المشروعات 
الزراعية الحديثة خطوة إيجابية يجب أن 
يعقبها اتخاذ قرارات مماثلة لترميم علاقة 
الحكومـــة بالمزارعـــين، وتقـــديم محفزات 
تضمـــن بيعه بالســـعر العـــادل للحكومة 
دون اللجـــوء إلـــى التخزيـــن أو البيع في 
الســـوق الســـوداء ومـــن ثـــم العقوبـــات، 
وليس هنـــاك مانع من صرف حوافز مالية 
جديدة لتشـــجعيهم بدلا مـــن الاكتفاء فقط 

بالإجراءات العقابية.
وقلل متابعـــون مـــن إمكانية حصول 
الحكومـــة على حصتها التـــي حددتها من 
المزارعين، وســـط توقعات بأن تحصل على 
4 إلـــى 5 ملايـــين طـــن من القمـــح المحلي، 
وعليهـــا اســـتيراد باقـــي احتياجاتها، ما 
يضـــع المزيد من العراقيـــل التي تقود إلى 
حدوث ارتباك في أسواق الخبز ومنتجات 

غذائية أخرى ذات ارتباط مباشر بالقمح.

 بيروت – كشـــفت الخلافات بين القوى 
السياســـية اللبنانية خلال الأيام القليلة 
الماضية، بشأن الشخصية التي ستتولى 
رئاسة الحكومة ورئاسة البلاد، عن جزء 
ولو بسيط من حجم التحدي الذي يواجه 

لبنان في المرحلة المقبلة.
وتجلى ذلك في إصـــرار رئيس حزب 
القـــوات اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع على 
رفض أي حليف لحزب الله لمنصب رئيس 
الـــوزراء، وتأكيده مقاطعـــة الحكومة إذا 
تشـــكلت على غرار الحكومات الســـابقة، 
قائلا ”إذا حكومة مثـــل العادة لن نوافق 

ولن نشارك“.
وعلـــى الرغم مـــن الانقســـامات بين 
القـــوى السياســـية، يـــرى محللـــون أن 
هنـــاك بارقة أمل بشـــأن إمكانية تحجيم 
نفوذ حزب الله وســـيطرته على شـــؤون 
البلاد، التي تشـــهد إحدى أسوء الأزمات 
الاقتصادية فـــي التاريخ الحديث. ويقول 
هـــؤلاء إن لبنـــان بات لديـــه الآن تحالف 
معارض بعـــد انتخابـــات برلمانية قضت 

على طموح الحزب.
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  وشـــهدت 
اللبنانيـــة، التـــي أجريت فـــي الخامس 
عشـــر من مايو الماضـــي، أول التحركات 
لتحالـــف محتمـــل قادر علـــى كبح وربما 
إزاحة حزب الله وسيطرته الحديدية على 
البلاد، حيث خســـرت الجماعة المســـلحة 
وحلفاؤها الأغلبية البرلمانية، ويواجهون 

الآن أكبر معارضة منذ عام 2009.
وعلـــى الرغم مـــن أن البرلمان الجديد 
أعـــاد انتخـــاب نبيـــه بري حليـــف حزب 
الله، رئيســـا للمجلـــس، إلا أنه نجح في 
ذلـــك بأغلبية ضئيلة بـ65 صوتا من أصل 
128 صوتا، مقابل 98 صوتا حصل عليها 
عام 2018، وهو مؤشر على تراجع التأييد 

للحزب.

تحفيـــز  علـــى  المعارضـــة  وتعمـــل 
السياســـة الخارجية أيضا. ودللت على 
ذلك بتحميل البطريرك الماروني بشـــارة 
الراعي حـــزب اللـــه مســـؤولية زعزعة 
الاســـتقرار وصد الاستثمارات الأجنبية 
وقتـــل النمو الاقتصـــادي بالبلاد، حيث 
يـــرى الراعي أن المخرج مـــن أزمة لبنان 
هو نـــزع ســـلاح حـــزب اللـــه والحياد 
الإقليمـــي، وكذلـــك إحيـــاء هدنـــة الأمم 

المتحدة عام 1949 بين لبنان وإسرائيل.
وتشترط المنظمات الدولية الإصلاح 
لمســـاعدة لبنان ماليـــا، لكن حلفاء حزب 
الله السياسيين أوقفوا الإصلاح خشية 
أن تجف تدفقات الأموال الفاســـدة التي 
اعتادوا عليهـــا. وكان الراعي من أوائل 
من لفت الانتبـــاه إلى الرواية القائلة إن 
الإصلاح لن يحدث دون نزع سلاح حزب 

الله أولا.
وفـــي ظـــل مكانتـــه كزعيـــم ديني لا 
يمكـــن المســـاس بـــه، أصبـــح الراعـــي 
صوت الحركـــة المعارضة الجديدة التي 

تطالب بنزع ســـلاح حـــزب الله. ويقول 
دبلوماســـيون ”يجب على واشـــنطن أن 
تؤيد رؤية الراعـــي الوطنية والإصلاح 
الشـــامل، وأن تنظـــر في دعوتـــه لزيارة 

البيت الأبيض“.

وتـــرى مهـــا يحيـــى، مديـــرة مركـــز 
مالكولم كير كارنيغي لدراســـات الشـــرق 
الأوســـط، أن الانتخابـــات أســـفرت عـــن 
”برلمـــان منقســـم“ وأكثر تفتتـــا مما كان 
عليـــه قبل هذه الانتخابـــات، ”وهو ما قد 
يؤدي بدوره إلى معوقات تعترض طريق 
قرارات مصيرية، مثل تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية التي يحتاجها قرض صندوق 

النقد الدولي“.

منتوج محلي غير كاف لتفادي الأزمة

برلمان منقسم 

قيود الحكومة المصرية 

على المزارعين: إجراءات ردعية 

لا تحل الأزمة
مخاوف من عودة طوابير {العيش} وتكرار ما حدث 

في عهدي مبارك والإخوان

ــــــت قيود وعقوبات الحكومة المصرية المتخوفة من أزمة خبز تتهدد أكثر  قوبل
من مئة مليون مواطن، باستنكار المزارعين المطالبين ببيع محاصيلهم لإدارة 
التموين الحكومية دون حوافز مجزية وبســــــعر أقــــــل بكثير من المتداولة في 
الســــــوق. وترى الحكومة المصرية في القرار حفاظا على الأمن القومي، ولا 

تنوي التراجع عنه أو تعديل بنوده.

خلافات القوى السياسية تضع لبنان 

على مفترق طرق

القـــوات  عـــودة  تشـــكل  مقديشــو –   
الأميركيـــة إلـــى الصومال المنفلـــت أمنيا 
تفعيـــلا للاســـتراتيجية الأميركية لمحاربة 
الإرهـــاب، التـــي تخلـــى عنهـــا الرئيـــس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامـــب، إلا أن 
محللـــين يؤكدون أن الوضع الأمني أصبح 
أكثر سوءا مما تركته، وعليها التعامل مع 
الأمر من نقطة البداية قبل خمس سنوات.

وأعطـــى تراجـــع العمليات العســـكرية 
فـــي الســـنوات الخمـــس الماضيـــة حركة 
الشـــباب الإســـلامية المصنفة إرهابية من 
قبل واشـــنطن، فرصة لاستعادة معنويات 
مقاتليهـــا من خلال تنفيـــذ هجمات دامية 
ضد معاقل للقوات الأفريقية (المنتشرة منذ 
2007 وقوامهـــا حاليا نحو 4500 جندي في 
قـــوة أتميس) والصوماليـــة جنوب البلاد 

ووسطها.
ومنتصف مايو الماضـــي، وقع الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن على إعادة انتشـــار 
قـــوات من بـــلاده (لـــم يحدد عددهـــا) في 
الصومال، متراجعا عن قرار ســـلفه ترامب 
الذي أمر بســـحبها (نحـــو 700 جندي) في 

ديسمبر 2020.
وطلبـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة هذا 
الانتشـــار لدعم القتال ضد حركة الشـــباب 

المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ولقي قـــرار بايـــدن ترحيبـــا كبيرا من 
قبل رئيس الصومال الجديد حســـن شيخ 
محمـــود، الذي بـــذل جهـــودا كبيرة خلال 
ولايتـــه الســـابقة لدحـــر حركـــة الشـــباب 
وتحريـــر أكثر من 39 مدينـــة جنوب البلاد 

ووسطها.
وقال شيخ محمود في تغريدة مقتضبة 
علـــى تويتر ”لطالما كانت الولايات المتحدة 
شـــريكا موثوقا بـــه، في ســـعينا لتحقيق 

الاستقرار ومكافحة الإرهاب“.
وفـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن مايـــو 
الماضي، تسلم شيخ محمود مهامه رسميا 
لولاية تســـتمر أربع سنوات للمرة الثانية، 
بعدما ترأس البلاد بين عامي 2012 و2017.
الصومالي  السياســـي  المحلـــل  ويقول 
أحمـــد عينـــب ”بحكـــم اختـــلاف الـــرؤى 
السياســـية بـــين الحزبـــين: الجمهـــوري 
يتغيـــر  الأميركيـــين،  والديمقراطـــي 
تعامل واشـــنطن مع المشـــاكل السياســـية 
والاقتصاديـــة في العالم، مـــا أظهر ضعفا 
وبـــين  بينهـــا  الاســـتراتيجية  للشـــراكة 

مقديشو في السنوات الماضية“.
ويضيـــف عينـــب أن الصومـــال ”فقـــد 
مـــع  شـــراكته  الماضيـــة  الســـنوات  فـــي 
واشـــنطن والمبنية على التعاون العسكري 
والاقتصـــادي، بفعـــل سياســـات الرئيس 

الأميركي الســـابق ترامب (جمهوري)، لكن 
رســـائل بايدن (ديمقراطي) الأخيرة، وقرار 
إعادة نشر القوات الأميركية في الصومال، 
ســـتعطي دفعة للشـــراكة بـــين البلدين في 

شتى المجالات“.
وحـــول تزامن عـــودة تلك القـــوات مع 
انتخـــاب الرئيـــس الجديـــد، قـــال عينب 
”مـــع صعـــود إدارة جديدة للحكم تتشـــكل 
التحالفـــات، هـــذا ليـــس أمـــرا غريبا في 
العلاقات السياســـية، لكن علينا إدراك أن 
كل خطـــوة أميركية تجـــاه الصومال تأتي 
فـــي إطار محـــور الجيوسياســـي لحماية 
مصالحها في البلاد أو في المنطقة برمتها، 

نظرا لموقع الصومال الاسترايتجي“.

وســـاهمت الولايات المتحـــدة قبل قرار 
ترامـــب بدعـــم جهود قـــوة حفظ الســـلام 
الأفريقية انطلاقا من مصالحها في إيجاد 
بيئة آمنة ومســـتقرة فـــي المنطقة، لضمان 
حريـــة الملاحة البحرية الآمنة من تهديدات 
تلـــك الجماعـــات، ومجموعـــات القرصنة 
البحرية التي شـــهدت نشـــاطات واســـعة 
قبل نشـــر الولايات المتحدة ودول أوروبية 

وخليجية وأفريقية قوات بحرية.
وأوضـــح عينب أن واشـــنطن ســـتعمل 
في الســـنوات المقبلة على ”زيادة تعاونها 
مـــع الرئيس الحالي شـــيخ محمود، الذي 
تنتظره ملفات أمنيـــة واقتصادية، وكونه 
يطمـــح لتنفيـــذ وعـــوده بدحـــر الإرهـــاب 
وتفعيل عجلة الاقتصاد لاســـتكمال طريق 

الصومال نحو تخفيف الديون“.
ورأى أن ”من مصلحة الولايات المتحدة 
أيضـــا توثيق العلاقات مـــع الصومال في 
ظل تغلغل التنين الصيني في منطقة القرن 

الأفريقي“.
وعقب وصـــول إدارة جديدة إلى الحكم 
فـــي الصومال تتشـــكل التحالفـــات معها 
سواء على المســـتوى الإقليمي أو الدولي، 
مـــن أجل إيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة 
الاســـتراتيجية التي عانت مـــن صراعات 
داخليـــة ومشـــاكل الإرهاب طيلـــة العقود 
الماضية، وهو ما أثر سلبا على استقرارها. 
ويتوقـــع محللـــون أمنيـــون صوماليـــون 

أن إعـــادة انتخاب الرئيس حســـن شـــيخ 
محمود للمرة الثانية للجلوس على كرسي 
الرئاسة ”ستساهم بعودة التنسيق الأمني 
بين القوات المشتركة والوحدات الأميركية 
التي ستنشـــر في قاعـــدة بلدوكلي بإقليم 
شبيلي السفلي جنوبي البلاد، بعد خمس 
ســـنوات من ضعف في التنســـيق الأمني 

ضد الإرهابيين“.
وقـــال نائـــب رئيـــس الأركان الســـابق 
محمد علي بريســـي إن ”ضعف التنســـيق 
الأمني بين مختلف المؤسســـات الأمنية في 
الســـنوات الماضية، أثّر بشكل سلبي على 
العمليـــات الأمنيـــة ضد مقاتلي الشـــباب 

المرتبطة بتنظيم القاعدة“.
وأضـــاف بريســـي ”فـــي ظـــل تراجـــع 
العمليات العســـكرية عززت حركة الشباب 
نفوذها في الأقاليـــم الجنوبية، وبالأخص 
إقليمي شـــبيلي الســـفلي والوســـطي، ما 
ســـمح لها بتفعيل نظام ضريبي تجني من 
خلاله أمـــوالا طائلة، تمكنها من توســـيع 

نفوذها من جديد“.
وقـــدرت الأمم المتحدة مؤخرا الإيرادات 
التـــي تكتســـبها حركة الشـــباب من خلال 
نظامهـــا الضريبـــي بــــ10 ملايـــين دولار 
شـــهريا، وهـــي موازنة ماليـــة ضخمة قد 
تساهم في تعزيز هجماتها الإرهابية ضد 
المراكـــز العســـكرية والمنشـــآت الحكومية 

والمدنية في البلاد.
وتحـــول مقاتلـــو حركـــة الشـــباب في 
الأشـــهر الأخيـــرة مـــن نمـــط دفاعـــي إلى 
هجومـــي، مســـتغلين تراجـــع العمليـــات 
العسكرية وسحب الوحدات الأميركية من 
الصومال، ونفذوا هجمـــات دامية جنوب 

البلاد ووسطها.
وكان من أشد تلك الهجمات، الهجومان 
الانتحاريـــان فـــي مدينـــة بلدويـــن اللذان 
تســـببا في مقتل نحو 48 شـــخصا، بينهم 
نائبـــة صوماليـــة، إلـــى جانـــب الهجـــوم 
الانتحـــاري فـــي بلـــدة ”عيل بـــرف“ الذي 
استهدف معقلا للقوات البروندية العاملة 
تحت مظلة القوات الأفريقية في الصومال، 

وتسبب في مقتل أكثر من 20 جنديا.
ويقول المحلل السياســـي ورئيس حزب 
”هلـــدور“ الصومالي عبدالقـــادر عثمان إن 

عـــودة الوحدات الأميركيـــة إلى الصومال 
”تشـــكل فرصـــة للحـــد من الهجمـــات ضد 

المراكز العسكرية والمنشآت الحكومية“.
ومنـــذ تنصيب بايدن رئيســـا للولايات 
المتحـــدة فـــي العشـــرين من ينايـــر 2021، 
اقتصـــرت الضربـــات الجويـــة الأميركية 
علـــى تلك التي تهدف إلى الدفاع عن قوات 

شريكة تواجه تهديدا مباشرا.

عودة القوات الأميركية إلى الصومال: 

الواقع أكثر سوءا مما تركته

انسحاب القوات الأميركية 

أعطى فرصة لاستعادة 

حركة الشباب معنويات 

مقاتليها من خلال تكثيف 

هجماتها الدامية

أحمد جمال

لابد من زراعة المزيد من 

السلع الاستراتيجية 

التي تستوردها الحكومة

نادر نورالدين

الحكومة لم تقدم 

الحوافز التي تساعدها 

على تنفيذ خطتها

حسين أبوصدام

الانقسام قد يؤدي 

إلى معوقات تعترض 

طريق الإصلاح

مها يحيى



 تعــز (اليمن) - يواجه اليمنيون في تعز 
المحاصرة صراعا يوميــــا للبقاء، وكانوا 
يأملــــون فــــي أن تنهــــي الهدنــــة الأمميــــة 
معاناتهــــم، لكــــن ذلــــك لم يتحقق بســــبب 
إصرار الحوثيين علــــى الحفاظ على هذه 
الورقة لابتزاز الســــلطة الشــــرعية لاسيما 
فــــي علاقــــة بدفــــع رواتــــب الموظفين في 

مناطق سيطرتهم.
اليمنــــي  النجــــدي،  محســــن  ويجــــد 
المصاب بالســــرطان، نفســــه مجبرا على 

قطــــع مســــافة تزيــــد عــــن ثلاث ســــاعات 
بالســــيارة عبــــر طــــرق جبليــــة ضيقة كي 
يحصل على العلاج الكيميائي الذي بالكاد 
يســــتطيع تحمله في مدينة تعز المعزولة 
إلى حــــد كبير عن بقية المناطق في اليمن 

خلال الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.
ومثل غيره من ســــكان تلك المحافظة 
الواقعــــة فــــي جنــــوب غــــرب اليمــــن كان 
النجــــدي يمضــــي وقتا أقــــل عندما كانت 
المسافة تستغرق أقل من ساعة من منزله 

الريفي إلــــى تعز، قبل أن يقطع الحوثيون 
المتحالفــــون مع إيران الطرق الرئيســــية 
ويطوقــــون وســــط المدينة الذي تســــيطر 

عليه السلطة اليمنية.
وقــــال النجــــدي (53 عامــــا)، المدرس 
المصــــاب بســــرطان الــــدم، ”فــــي بعــــض 
الأحيان تضيع علي المواعيد بسبب ثقب 
في الإطارات أو مشاكل أخرى على الطرق 
الوعــــرة… لأن العــــلاج متــــاح فقــــط حتى 

الساعة الثانية بعد الظهر“.
وأوضــــح النجــــدي، الــــذي يعيش مع 
عائلة كبيرة تشــــمل زوجــــة وطفلين لابنه 
المتوفى، أنه اضطر إلى بيع ممتلكاته لأن 
راتبه الشهري البالغ 80 ألف ريال (نحو 79 
دولارًا) لا يغطي تكاليف العلاج الشــــهرية 

التي تبلغ 140 ألف ريال.
وقــــال ”أردت أن أذهــــب إلــــى القاهرة 
لكن ليس لدي الوسائل… باب الله مفتوح 

دائما لذا ربما يساعد فاعل خير“.
ولا يزال الســــكان يأملون في أن تؤدي 
المحادثــــات التي ترعاهــــا الأمم المتحدة 
بين الأطــــراف المتحاربة في اليمن لإعادة 
فتــــح الطرق في تعز إلى الســــماح للناس 
في المدينــــة والمناطق المحيطة بالذهاب 
إلــــى العمــــل والمــــدارس وتســــهيل تدفق 

المساعدات والسلع.
ويمثــــل الاتفــــاق خطوة مهمــــة نحو 
بناء الثقة لتعزيز هدنة نادرة تم تمديدها 
لشــــهرين آخريــــن يــــوم الخميــــس بيــــن 
الحكومة المدعومة من السعودية وجماعة 
الحوثي التي تســــيطر إلــــى حد كبير على 

شمال اليمن.

ودمر القصـــف مباني كثيرة في تعز 
خلال الحرب بيـــن التحالف الذي تقوده 

السعودية والحوثيين منذ عام 2015.
ويبلغ عدد سكان محافظة تعز خمسة 
ملايين نســـمة، منهم 400 ألف نسمة في 
المدينة وهي ثالث أكبر مدينة في اليمن. 
ويســـيطر الحوثيـــون علـــى المناطـــق 
الصناعيـــة فـــي المحافظـــة بينما أدى 
إغلاق الطرق إلى ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائية والوقود وتعطيل الوصول إلى 

الخدمات الأساسية.

وقالت أنيســـة اليوســـفي، وهي من 
ضروريـــات  ”إن  المحلييـــن،  الســـكان 
الحياة البشـــرية الطبيعيـــة مفقودة في 
تعز سواء للتعليم أو للخدمات الصحية. 
كثيـــرون يموتـــون أثنـــاء الســـفر (على 

الطرق الجبلية)“.
وصرح محمـــد محـــروس، وهو من 
ســـكان تعز، بأنه لـــم يتمكن مـــن زيارة 
أقاربه منذ سبع ســـنوات. وأضاف ”إنه 
أمـــر محبط أن تعيش تحت حصار حتى 

داخل المدينة وكأنك في سجن“.

 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن لأول مرة الجمعة عن إمكانية 
زيارة المملكة العربية السعودية قريبا، 
واصفا خطوة المملكة بشأن زيادة إنتاج 
النفط ضمن تحالـــف أوبك+ بالإيجابية، 

لكنه غير متأكد بأنها كافية.
وتزامنت تصريحات بايدن مع تواتر 
التقارير الأميركية بشأن اعتزام الرئيس 
الأميركي الذهاب إلى الرياض في سياق 
الجولـــة المقـــررة مســـبقا إلـــى أوروبا 
ومنطقة الشـــرق الأوســـط نهاية الشهر 
الجـــاري، حيـــث من المرجـــح أن يلتقي 
خلالها بالعاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
وقال بايـــدن للصحافييـــن إنه ليس 
لديه خطـــط فوريـــة للقيام بزيـــارة إلى 
الســـعودية لكن فـــي حالة وجـــود هذه 
الخطط فســـيكون هدفها محاولة تعزيز 

آفاق السلام في الشرق الأوسط.
 – الأميركيـــة  العلاقـــات  وكانـــت 
الســـعودية قد تضررت بشـــكل كبير منذ 
وصول بايدن إلـــى البيت الأبيض، ومن 
بين الأســـباب التي أدت إلى هذا الوضع 
غيـــر المســـبوق هـــو موقـــف الرئيـــس 
الأميركي مـــن الأمير محمد بن ســـلمان 
الـــذي يعد الحاكـــم الفعلي للســـعودية، 
حيث رفـــض بايدن أي تواصل معه على 
خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، 
ووجـــه مـــرارا انتقـــادات لولـــي العهد 
الســـعودي الذي كان رد عليها في مارس 

الماضي بأنه لا يعيرها أي اهتمام.
ويســـعى الرئيـــس الأميركـــي اليوم 
لإصلاح الضرر الحاصل مع الرياض في 
ســـياق حاجة إدارته الملحـــة إلى الدعم 
الســـعودي في خطـــط حصار روســـيا، 
الاقتصادية  الضغـــوط  لتخفيف  وأيضا 
قبيـــل  الداخـــل،  فـــي  يجابههـــا  التـــي 
انتخابـــات التجديـــد النصفـــي لأعضاء 
الكونغـــرس والتي لم يعـــد يفصل عنها 

سوى أشهر قليلة.
وقال بايدن في شرح أسباب احتمال 
قيامـــه بالزيارة ”انظروا، لن أغير وجهة 

نظري فـــي ما يتعلق بحقوق الإنســـان، 
لكن بصفتي رئيســـا للولايات المتحدة، 
فإن وظيفتي هي إحلال الســـلام إذا كان 
ذلك بإمكاني، وهذا ما ســـأحاول القيام 

به“.
وأضاف ”هنـــاك احتمـــال أن ألتقي 
بالإسرائيليين وبعض الدول العربية في 
ذلك الوقت، بما في ذلك، حســـب توقعي، 
اشتمال السعودية في حالة ذهابي. لكن 

ليس لدي خطط في الوقت الحالي“.

ويـــرى مراقبـــون أن حديـــث بايـــدن 
حول تمســـكه بموقفه تجاه السعودية لا 
يساعد في جهود تحسين العلاقات، وأن 
الإشـــارات الضمنية التي أراد إرســـالها 

ستجعل المملكة تتأنى في الذهاب بعيدا 
نحو انفراجة في العلاقات.

وتعـــززت احتمـــالات زيـــارة بايـــدن 
الخميس بعد موافقـــة أوبك+ على زيادة 
إنتـــاج النفط بمقـــدار 200 ألف برميل في 

يوليو وأغسطس المقبلين.
ورحـــب الرئيـــس الأميركـــي بإعلان 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
بشـــأن زيادة الإنتاج ولكنـــه قال إنه غير 

متأكد من أن ذلك يكفي.
وأضـــاف بايـــدن للصحافييـــن فـــي 
ريهوبـــوث بيتـــش بولايـــة ديلاوير ”لقد 
النفـــط  فـــي  نقـــص  بوجـــود  اعترفـــوا 
وأصـــدروا بيانا بشـــأن اعتزامهم زيادة 
الإنتـــاج. لا أعرف مـــا إذا كان هذا كافيا. 

أعلم أنه أمر إيجابي“.
ويقـــول المراقبـــون إن الزيـــادة في 
إنتاج أوبـــك+ لا تتجاوز حوالي 200 ألف 
برميـــل يوميـــا، ويمكن اعتبارهـــا زيادة 
لإثبات حســـن النوايا، ولكنها  ”معنوية“ 
أبعـــد ما تكون عـــن أن تصنـــع فارقا في 
المعـــروض من النفط في الأســـواق، إلى 
درجة أن روســـيا لم تعرها اهتماما لأنها 
محدودة بشكل يجعل مقارنتها بالملايين 

مـــن البراميـــل التي تنتجهـــا يوميا غير 
واردة.

ويقول المراقبون إن تصريحات بايدن 
بشأن الخطوة الإيجابية نحو السعودية 
هـــي محاولة للنـــزول من الشـــجرة التي 
صعدها مع الريـــاض، والتمهيد للزيارة 
التي رغم أنه أبقى على هالة من الغموض 
بخصوصها لكن الأقرب أنه سيقدم عليها 
في ظل إدراكه لأهمية تحسين علاقته مع 
الرياض في هذه الفترة الدولية الحرجة.

واتخذ البيت الأبيـــض خطوة نادرة 
بالاعتراف بالدور الذي لعبه الأمير محمد 
بن ســـلمان في تمديد وقـــف إطلاق النار 

باليمن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارين جان بيير للصحافيين ”إن العاهل 
الســـعودي وولي عهده يستحقان الثناء 
علـــى دورهمـــا في تمديـــد الهدنـــة التي 
تـــم الإعـــلان عنها فـــي وقت ســـابق من 
نفـــس اليـــوم“، وأضافـــت أن ”الهدنة لم 
تكـــن ممكنـــة دون انتهاج الدبلوماســـية 
التعاونيـــة من أطـــراف بالمنطقـــة. نقرّ 
بشـــكل خاص بقيادة الملك سلمان وولي 

عهده في المساعدة على تعزيز الهدنة“.
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 بغداد - تشكك أوساط سياسية عراقية 
فـــي إمكانيـــة أن تحقق تحـــركات الممثلة 
الخاصـــة للأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
فـــي العـــراق جينين هينيس بلاســـخارت 
اختراقا في جدار الأزمة السياســـية التي 
يشـــهدها العراق منذ نحو ثمانية أشـــهر 
في ظل تمسك الفرقاء بمواقفهم، ورفضهم 

تقديم أي تنازلات.
وتشير الأوســـاط إلى أن موقف بعض 
القوى السياســـية والميليشيات الموالية 
لإيران من بلاســـخارت يزيـــد من إضعاف 
قـــدرة الأخيـــرة علـــى تحقيـــق أي إنجاز، 
فهذه الأطـــراف المنضويـــة ضمن تحالف 
لا تبدي  يطلق عليـــه ”الإطار التنســـيقي“ 
أي ثقة في المســـؤولة الأممية وسبق وأن 
وجهت إليها اتهامات بالتدخل في العملية 
الانتخابية التي جرت في أكتوبر الماضي 

وتزوير نتائجها.
وأطلقت المبعوثة الأممية سلســـلة من 
المشـــاورات مـــع المســـؤولين والقيادات 
السياســـية في العراق للاطـــلاع عن كثب 
علـــى مواقفهـــم مـــن الأزمـــة الداخلية في 
البـــلاد، بغاية بلورة مبـــادرة أممية تعالج 

الانسداد.
وأجرت بلاســـخارت لقاءات مع رئيس 
الجمهوريـــة برهم صالـــح وزعيم تحالف 
الفتح هـــادي العامري، كمـــا اجتمعت مع 
عدد من المســـتقلين، إلى جانـــب زيارتها 
إلى إقليم كردســـتان شـــمال العراق حيث 
التقت مع قيادات من الحزبين الديمقراطي 

الكردستاني والاتحاد الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية بيانا عن 
رئاســـة الجمهورية تطرقت فيه إلى فحوى 
اللقـــاء الذي جمـــع الرئيـــس برهم صالح 
وبلاســـخارت في وقت ســـابق الأســـبوع 
الجاري، وشـــمل بحث مجمـــل التطورات 
السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.

ووفق نص البيان الرئاســـي فقد شدد 
الطرفـــان ”على أهمية دعم مســـار الحوار 
والتلاقي للخروج من الانســـداد السياسي 
الراهن، والأخذ بالاعتبار التحديات الجمّة 
التي تواجـــه البلد والتي تســـتدعي رصّ 
الصف الوطني ومعالجة المسائل العالقة 
بـــروح المســـؤولية والشـــروع فـــي تلبية 
الاســـتحقاقات الوطنيـــة وبمـــا يرقى إلى 

تطلعات العراقيين“.
من جهته ذكر مكتب العامري في بيان 
أن زعيـــم تحالف الفتح التقـــى بالمبعوثة 
الأمميـــة، حيـــث تـــم النقـــاش حـــول آخر 

التطورات في المشهد الداخلي.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن العامري أكد 
لبلاسخارت ”دعم الإطار التنسيقي لمبادرة 
المستقلين التي تتضمن رؤى متقاربة بين 
الطرفيـــن“، مشـــدداً ”على ضـــرورة إعلان 
تشـــكيل الكتلة الأكبر وضمان حق المكون 
الاجتماعـــي الأكبر“. وأوضح زعيم تحالف 
الفتـــح أن ”الإطار منفتح مـــع كل من يريد 

تقريـــب وجهـــات النظر بهـــدف الوصول 
إلـــى نقطـــة الالتقـــاء والتفاهم مـــن أجل 
إنهاء الانســـداد الحاصل وتشكيل حكومة 
قـــادرة على تحمل مســـؤولياتها في تقديم 
الخدمات وجميـــع الملفـــات المهمة التي 

تحقق مصالح الشعب العراقي“.
انفتاحا  العامري  تصريحات  وعكست 
على أي مبادرة أممية شريطة أن تضمن ما 
يســـميه حق المكون الاجتماعي الأكبر في 

إشارة إلى الشيعة.
ويتخـــذ الإطـــار التنســـيقي من حجة 
المكـــون الاجتماعي الأكبـــر ذريعة لفرض 
رؤيتـــه لتســـوية الأزمة والتـــي تقوم على 
توليـــه والتيار الصـــدري تشـــكيل الكتلة 
البرلمانيـــة الأكبر لتمريـــر عملية انتخاب 
رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة جديدة.

ويرفـــض التيار الصدري بشـــدة هذه 
الوصفـــة التـــي يعتبرهـــا التفافـــا علـــى 
نتائـــج الانتخابـــات التشـــريعية التي فاز 
بها، ويتمســـك التيار الـــذي يقوده الزعيم 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر بموقفـــه لجهة 
تشـــكيل حكومـــة أغلبيـــة وطنيـــة تنبثق 
مـــن تحالـــف للإنقاذ أعلن عنـــه في مارس 
الماضـــي ويضم كلا من ائتلاف الســـيادة 
السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتقول الأوســـاط السياسية إن جميع 
المؤشـــرات توحي بأن الطرفين سيظلان 
على موقفهما، وبالتالي فإن فرص أن تثمر 

تحركات بلاسخارت تبدو منعدمة.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن معلومات 
تتحـــدث عن نية المبعوثـــة الأممية إجراء 
اجتمـــاع موســـع يضم الإطار التنســـيقي 

وتحالف إنقاذ وطن والمستقلين.
وكانـــت مبعوثـــة الأمم المتحـــدة إلى 
العـــراق حضت الشـــهر الماضـــي الطبقة 
السياســـية العراقيـــة علـــى الخـــروج من 
المأزق الـــذي تمرّ فيه مؤسســـات البلاد، 
محذّرة مـــن مخاطر حصـــول اضطرابات 

شعبية.
تصريـــح  فـــي  بلاســـخارت  وقالـــت 
لصحافيين عقب جلســـة دوريـــة لمجلس 
الأمـــن الدولي حول العـــراق إنّها دائماً ما 
تســـعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور 
”لكن حـــان الوقت لإحـــداث تغيير ولارتقاء 
القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى 

أعلى“.
وشـــددت على أنه ”لا يمكن أن نســـمح 
بالعودة إلى الأوضاع التي شـــهدناها في 
أكتوبر 2018“، في إشـــارة إلى التظاهرات 

التي شهدتها البلاد.

 الكويــت - اســــتدعت وزارة الخارجية 
الكويتيــــة القائم بأعمال ســــفارة الولايات 
المتحــــدة بالإنابــــة للاحتجاج على نشــــر 
الســــفارة فــــي حســــاباتها علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعي مواد ”تدعم المثلية“ 

الجنسية.
وجــــاء تحــــرك وزارة الخارجيــــة بعد 
حملة واســــعة شــــنها نواب فــــي مجلس 
الأمة ونشــــطاء، طالبــــوا فيهــــا بالتحرك 
والضغــــط على الســــفارة لتقديــــم اعتذار 
لكونها تجاوزت ما نصت عليه الاتفاقيات 
الدبلوماســــية من احتــــرام قوانين الدول 

التي تستضيفها، على حد قولهم.
ووضعــــت الســــفارة الأميركيــــة فــــي 
الكويــــت علــــى حســــابيها علــــى منصتي 
إنســــتغرام وتويتــــر صــــورة لعلــــم قوس 
قزح، وذلك بمناســــبة بداية شــــهر يونيو 

المخصص للاحتفال بمجتمع الميم.
وأضافت جملة قالها الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن ”يســــتحق كلّ الناس الاحترام 
والكرامــــة والقدرة على العيش دون خوف 

بغض النظر عمن هم أو من يحبون“.
ولجــــأ كثيرون إلى وســــائل التواصل 
اســــتيائهم  عــــن  للتعبيــــر  الاجتماعــــي 
مــــن المنشــــورات التــــي ظهــــرت أيضــــا 
فــــي حســــابات الســــفارة في الســــعودية 
والبحرين والإمــــارات المتحدة، معتبرين 

أنهــــا تتعارض مع المعتقدات الإســــلامية 
في البلاد.

والجمعــــة أعلنــــت وزارة الخارجيــــة 
الكويتيــــة أنها اســــتدعت القائم بالأعمال 
بالإنابة جيم هوليســــتايدر والتقى مساء 
الخميس بمساعد وزير الخارجية لشؤون 
الأميركيتيــــن بالإنابة نــــواف عبداللطيف 

الأحمد.
وقالت إن الاستدعاء جاء ”على خلفية 
نشــــر السفارة في حســــاباتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي إشــــارات وتغريدات 

تدعم المثلية“.
وبحســــب بيــــان الــــوزارة، فقد ســــلم 
الأحمد المســــؤول الأميركي ”مذكرة تؤكد 
رفض دولة الكويت لما تم نشــــره وتشــــدد 
على ضــــرورة احترام الســــفارة للقوانين 
والنظم السارية في دولة الكويت والالتزام 
بعدم نشــــر مثل تلــــك التغريــــدات التزاما 
بما نصــــت عليه اتفاقية فيينــــا للعلاقات 

الدبلوماسية لعام 1961“.
وعلــــى غرار معظم الدول الإســــلامية، 
فإن المثلية الجنسية في الكويت مجرمة. 
ومع ذلك، ألغت المحكمة الدســــتورية في 
الكويت فــــي فبراير الماضي قانونا يجرم 
”التشــــبه بالجنس الآخر“ في خطوة قالت 
منظمة العفو الدوليــــة إنها مهمة لحقوق 

المتحولين جنسيا في المنطقة. مسالك الموت

أنظار العراقيين مشدودة 

إلى تحركات بلاسخارت

لحل الأزمة السياسية

بضغط من النواب.. الكويت 

تحتج على منشورات للسفارة 

الأميركية تدعم المثلية

الرئيس الأميركي جو بايدن 

يسعى لإصلاح الضرر 

الحاصل مع الرياض في 

سياق حاجة إدارته الملحة 

إلى الدعم السعودي

الحوثيون يحتفظون 

بورقة تعز لابتزاز السلطة 

الشرعية لاسيما في علاقة 

بدفع رواتب الموظفين 

في مناطق سيطرتهم

نصف استدارة

الرئيس الأميركي 

لا يستبعد زيارة السعودية قريبا

أقــــــر الرئيس الأميركــــــي جو بايدن 
ــــــارة المملكــــــة العربية  باحتمــــــال زي
ــــــر  ــــــر التقاري الســــــعودية مــــــع توات
الإعلامية عن هــــــذه الزيارة المرتقب 
أن تجــــــري نهاية الشــــــهر الجاري، 
وحــــــاول بايدن توجيه رســــــائل بأن 
ــــــي تغييرا في  ــــــارة لا تعن هــــــذه الزي
ــــــال المملكة، وهــــــو ما لا  موقفــــــه حي

يخدم جهود تحسين العلاقات.

بايدن يشيد بخطوة زيادة إنتاج النفط لكنه غير متأكد بأنها كافية

اليمنيون يصارعون للبقاء في تعز المحاصرة

الحل ينطلق من 

ضمان حق المكون 

الاجتماعي الأكبر

هادي العامري



 نواكشــوط - رفضت عضــــو البرلمان 
الموريتاني ســــعداني بنــــت خيطور قرار 
طردها من حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنمية (تواصل) الإســــلامي المعارض، 

معتبرة أن القرار غير قانوني.
وشــــددت بنــــت خيطــــور فــــي مؤتمر 
صحافــــي عقدتــــه مســــاء الخميــــس فــــي 
نواكشــــوط على تمســــكها بعضويتها في 

الحزب.
فصلها  قــــرار  البرلمانيــــة  واعتبــــرت 
ضربة للديمقراطية في موريتانيا، مشيرة 
إلــــى أنه لم يــــراع التدرج فــــي العقوبات. 
وتحــــدت أي جهــــة فــــي الحزب أن تنشــــر 
استفســــارا أو إنــــذارا وقعــــت هــــي على 

استلامه.
وأثــــارت بنــــت خيطور جدلا واســــعا 
داخل حزبها بعد اتهامها للزعيم الروحي 
للتيار الإســــلامي فــــي موريتانيا الشــــيخ 
محمــــد الحســــن ولد الددو بالتســــتر على 
ممارســــات العبودية في المجتمع، وبأنه 
لم يصدر فتوى تحرم ممارســــة الاسترقاق 
ضد شــــريحة العبيد الســــابقين والفئات 

المهمشة.
وكان المكتب التنفيذي لحزب تواصل 
قد أعلن مساء الخميس الماضي عن فصل 

بنت خيطور بشكل نهائي من الحزب.
وقــــال نشــــطاء سياســــيون إن طــــرد 
قيــــادة تواصل لبنت خيطــــور من عضوية 
الحــــزب، لمجــــرد موقــــف أصدرته بشــــأن 
الزعيم الروحي للتيار الإســــلامي، يعكس 
حالة من الانفصام لدى قيادة الحزب التي 
تضغط على السلطة الموريتانية من أجل 
إطلاق مســــار لترســــيخ الديمقراطية فيما 
هي ترفض تطبيــــق أولى أبجدياتها وهي 

القبول بالرأي الآخر.
وتدافــــع بنــــت خيطور المنحــــدرة من 
شــــريحة ”الصناع التقليدييــــن“، وهم من 
الشرائح المســــتضعفة في موريتانيا، عن 
شريحتها وتهاجم العلماء وقادة المجتمع 

المحافظين وتتهمهم بمحاباة الإقطاع.

بنت خيطور 

تتحدى قيادة حزب

تواصل الإسلامي

السبت 42022/06/04

السنة 45 العدد 12436 أخبار

 تونــس - ترى أوســـاط سياســـية أن 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل نجح 
فـــي مـــا عجـــزت عنـــه حركـــة النهضة 
الإســـلامية وحلفاؤهـــا فـــي ما يســـمى 
علـــى  بتأثيـــره  ”الخـــلاص“،  بجبهـــة 
والمدنيـــة  السياســـية  القـــوى  موقـــف 
المتـــرددة فـــي المشـــاركة فـــي الحوار 
الوطنـــي الـــذي دعا إليـــه الرئيس قيس 

سعيد.
وتشـــير الأوســـاط السياســـية إلـــى 
أن العديـــد مـــن القـــوى ذات التوجهات 
المختلفة، عمدت طيلـــة الفترة الماضية 
إلى تجنب إعلان أي موقف حيال المسار 
الذي خطه الرئيس ســـعيد منذ الخامس 
والعشرين من يوليو، ولاسيما في علاقة 
بالحـــوار الوطني، بانتظار حســـم قيادة 

الاتحاد لموقفها.

قيـــادة  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتلفـــت 
العـــام  أمينـــه  فـــي  الممثلـــة  الاتحـــاد 
أعضـــاء  وباقـــي  الطبوبـــي  نورالديـــن 
المكتـــب التنفيـــذي، كانـــت علـــى مدار 
الفتـــرات الماضية تتفـــاوض نيابة عن 
تلك القوى، وتدفع باتجاه إشـــراكها في 
رسم ســـيناريوهات الخروج من الوضع 
الاستثنائي في تونس، ليس بهدف الدفاع 
عـــن التعددية ومشـــاركة مختلف الطيف 
السياســـي في الإصلاحات بـــل لضمان 
نفـــوذ الاتحاد في الســـلطة السياســـية، 

ولكن حينما فشل في مسعاه انقلب على 
المســـار الحالـــي الذي ســـبق وأن أبدى 

تأييدا له.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل 
أكبـــر منظمـــة نقابيـــة في تونـــس، لكنه 
أيضـــا يحظى بنفوذ سياســـي واســـع، 
وتمكـــن علـــى مـــدى العقـــود الماضية 
من خلق حـــزام حزبي مشـــكل من طيف 
ذي توجهـــات قوميـــة ويســـارية خدمة 
لأجندته، ليقلب بذلك المعادلة المعهودة 
فـــي العالـــم والتي تقـــوم علـــى تطويع 
القـــوى السياســـية للنقابـــات لتحقيـــق 

أهدافها.
وتوضح الأوســــاط أن عقــــدة الخلاف 
بيــــن الاتحــــاد العام التونســــي للشــــغل 
ورئيــــس الجمهوريــــة ليســــت فــــي علاقة 
بالإجــــراءات المتخذة، حيــــث أنه يتقاطع 
معــــه في العديــــد منها، لكنهــــا تتمثل في 
الشــــعور المتنامي لدى الاتحاد بأن هناك 
نية لتحجيم دوره السياسي، وإعادته إلى 
طبيعتــــه النقابية، وهذا الأمر مرفوض من 

قبل قيادته.
وتلفت الأوساط إلى أن الاتحاد اليوم 
يقوم بعملية اســـتعراضية ســـواء لجهة 
إعلانه عن إضراب عام في المؤسســـات 
الحكومية، مقرر الشهر الجاري، وأيضا 
من خـــلال دفع الحزام الحزبي الذي يلفه 
إلى رفض المشـــاركة فـــي الحوار، وهي 
خطوات هدفها زيادة الضغط على الرئيس 

سعيد.
في المقابل فإن تلك الأحزاب مضطرة 
إلـــى مســـايرة الاتحاد والقبـــول بجميع 
قراراته، خصوصا أن لا وزن شعبيا لها، 
وهي تستمد قوتها فقط من دعم المنظمة 

النقابية.
واعتذر حزب المســـار عن المشاركة 
في الحوار بصيغته الحالية، واعتبره ”لا 
يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة 

الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها 
في الفســـاد وفـــي الإرهـــاب والمنظمات 
الوطنيـــة ومكونـــات المجتمـــع المدني، 
واقتصـــاره علـــى الطابـــع الاستشـــاري 
وانطلاقه مـــن مخرجات مســـبقة تعتمد 
على الاستشـــارة الوطنيـــة التي لم تحظ 
بمشـــاركة مواطنية واسعة، ليتحوّل إلى 
عملية تزكية للمشـــروع الفـــردي لرئيس 

الجمهورية“.
وعبر حزب آفـــاق تونس عن رفضه 
الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني في 
لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية، معتبرا أن الحوار صوري 
وشـــكلي ويفتقـــد إلى الحـــدّ الأدنى من 

المصداقية والشرعية.
كما جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحـــد رفضـــه هـــو الآخـــر المشـــاركة، 
وأوضـــح أن كل مخالف مـــن أعضائه لهذا 
الموقـــف لا يلـــزم الحـــزب ويضع نفســـه 
خارج صفوفه، في إشارة إلى الدعوة التي 
وُجّهـــت للقيادي بالحـــزب منجي الرحوي 

من أجل المشاركة.
وتقـــول الأوســـاط إن موقـــف حزب 
الوطنيين الموحد من مشـــاركة الرحوي 
لا يخلو أيضا من حســـابات سياســـية 
للقيادة الحالية للحزب التي يمثلها زياد 
الأخضر، والتي تنظر إلى الرحوي على 
أنه تهديـــد لزعامتها، لما أظهره الأخير 
مـــن قدرة خطابية عاليـــة وتعاط واقعي 
جعـــلا الكثير من أنصار الحزب يميلون 

إليه.
أبـــرز  إحـــدى  الرحـــوي  ويعـــد 
الشخصيات التي ســـاهمت في التمهيد 
للمســـار الحالي، من خلال تصدره جبهة 
المعارضة للمنظومة الســـابقة ولاسيما 
لحركة النهضـــة في البرلمـــان المنحل، 
وهـــو مـــا يفســـر ســـبب دعـــوة اللجنة 

المعنية بالحوار له.
المســـار  أحـــزاب  جانـــب  وإلـــى 
وآفـــاق تونـــس والموحـــد، أعلـــن عدد 
مـــن الجمعيـــات والمنظمـــات المدنيـــة 
والشـــخصيات الوطنيـــة عـــن رفضهـــا 
المشاركة هي الأخرى، ولم يخف بعضها 
الســـبب الرئيســـي فـــي موقفهـــا معلنة 

صراحـــة أن الأمر يرتبط بموقف الاتحاد 
العام التونسي للشغل.

ونشـــر الإعلامي ســـفيان بن فرحات 
تدوينـــة على صفحته بفيســـبوك أكد من 
خلالها أنه رفض الدعـــوة الموجهة إليه 
للمشـــاركة فـــي افتتـــاح أشـــغال اللجنة 
الاقتصاديـــة  للشـــؤون  الاستشـــارية 
والاجتماعيـــة، معلـــلا قـــراره بـ“غيـــاب 
مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه 

اللجنة ومن ضمنها المنظمة الشغيلة“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصـــدر الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل اليـــوم لجبهة 
المعارضـــة للرئيس ســـعيد ينـــدرج في 
ســـياق حـــرب تموقـــع وصـــراع نفـــوذ 
داخل البلاد ولا علاقـــة له بالإصلاحات، 
مشـــيرين إلى الإطـــلالات المكثفة للأمين 
العـــام للاتحاد خـــلال الفتـــرة الأخيرة، 
إلـــى  رســـائل  تمريـــر  هدفهـــا  والتـــي 
التونســـي  والشـــارع  ســـعيد  الرئيـــس 

بـــأن المنظمـــة قويـــة ولا أحـــد بامكانه 
إضعافها، أو تحجيـــم دورها الذي تعزز 
نتيجـــة لعبـــة التوافق خلال العشـــرية 

الأخيرة.
ووصـــف الأمين العام لاتحاد الشـــغل 
الجمعة الحوار الوطني ”بلمّة ما يســـمى 
الحوار الاقتصادي والاجتماعي“، متسائلا 
هل أنه ســـيتم إدراج إصلاح المؤسســـات 
العموميـــة والدعم وكتلـــة الأجور في هذا 

الحوار.
وقـــال ”يكفينا ضحكا علـــى الذقون، 
فللدستور إطاره“، وتساءل إن كان سيتم 
عـــرض القانون الانتخابي الآن بالتوازي 
مع صياغة الدســـتور من عدمه، مشـــددا 
علـــى أن هـــذه التســـاؤلات هـــي حقيقة 

تساؤلات الاتحاد.
وصـــرح الطبوبي فـــي كلمة له خلال 
اجتمـــاع مـــع الكـــوادر النقابيـــة لقطاع 
النقل فـــي قصر المؤتمرات في العاصمة 

تونـــس بـــأن الاتحاد ليس ضـــد الحوار 
وليس ضد أي شخص، مضيفا أن تونس 
اليـــوم في أمـــسّ الحاجة إلـــى مصالحة 

وطنية.
ورجّح أن تشهد المحطات الانتخابية 
المقبلة نفورا وعزوفا، مشيرا إلى أن هذا 

الوضع لا يخدم المسار الديمقراطي.
وتنتظر تونس استحقاقات مصيرية 
بينها إجراء استفتاء على دستور جديد 
للبلاد في الخامس والعشرين من يوليو 
وانتخابات تشـــريعية في الســـابع عشر 

من ديسمبر المقبل.
وقبـــل ذلك، ستشـــهد البـــلاد انعقاد 
حوار وطني لا يعرف بعد كيف سيكون في 
ظل مقاطعة واسعة من القوى السياسية 
والمدنية، لكن الثابت أن الرئيس ســـعيد 
مـــاض قدما فـــي تنفيذ خارطـــة الطريق 
التي أعلنهـــا، بغض النظر عـــن الحوار 

والمشاركين به.

يتصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم جبهة المعارضة للرئيس قيس 
سعيد، في سياق حرب تموقع ونفوذ على السلطة السياسية، وجر الاتحاد 
معه عددا من الأحزاب الموالية له في عملية لي الذراع التي يمارســــــها على 

رئيس الجمهورية.

الاتحاد العام التونسي للشغل يجر الأحزاب المترددة 

إلى لعبة لي ذراع مع رئاسة الجمهورية

قوى سياسية ومدنية تتحول إلى أداة تنفيذية لأجندة المنظمة النقابية

 الجزائر - يواصـــل الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون عقـــد سلســـلة مـــن 
المشاورات السياسية التي باشرها منذ 
أســـابيع مع القـــوى الحزبيـــة ومكونات 
المجتمـــع المدنـــي، وهـــي العملية التي 
أُرجئت في الآونة الأخيرة بسبب الزيارتين 
اللتيـــن أداهما تبون إلـــى كل من إيطاليا 

وتركيا.
ويقــــول مراقبون إن نوايا الســــلطة لا 
تزال غير واضحة بشــــأن الحوار، خاصة 
وأنه لم يشمل إلى حد الآن قوى المعارضة 

الراديكالية وفعاليات الحراك الشعبي.
واســــتقبل الرئيس الجزائري مســــاء 
الخميــــس قيــــادة حــــزب جبهــــة القــــوى 

الاشــــتراكية، وهو أقدم حزب معارض في 
البلاد.

ونشــــرت الرئاســــة الجزائرية شريط 
فيديــــو للقــــاء مرفوقا ببيان جــــاء فيه أن 
الرئيس تبون اســــتقبل الأميــــن الوطني 
الأول لجبهة القوى الاشــــتراكية يوســــف 

أوشيش والوفد المرافق له.
ولــــم يقدم البيــــان تفاصيل أكثر حول 
فحــــوى اللقــــاء، فيمــــا قال أوشــــيش في 
تصريحات نشرتها الرئاسة على صفحتها 
بفيســــبوك، إن حزبــــه ”رد بإيجابية على 
دعــــوة الرئيس وفاء لمبادئــــه حول تبني 

الحوار والمعارضة المسؤولة“.
ولفــــت إلــــى أنــــه تــــم خــــلال اللقــــاء 
اســــتعراض ثــــلاث نقاط رئيســــة، أولاها 
طلــــب توضيحــــات حــــول مبــــادرة ”لــــم 

الشــــمل“، وضــــرورة أن تكــــون ”مرادفــــة 
لانفتــــاح ديمقراطــــي حقيقــــي“، والثانية 
عرض تصــــور الحزب لحــــوار يهدف إلى 
والاقتصادية  السياســــية  الأزمات  تجاوز 

والاجتماعية.
وتطرقــــت النقطــــة الأخيــــرة حســــب 
أوشــــيش إلى ”احترام الشروط المسبقة 
لأي حوار كإشــــارات حســــن نية للشركاء 
ســــراح  إطــــلاق  وخاصــــة  السياســــيين 
المعتقليــــن السياســــيين ومعتقلي الرأي 

دون شروط“.
وجبهــــة القــــوى الاشــــتراكية حــــزب 
يساري أسســــه الزعيم التاريخي حسين 
آيــــت أحمــــد عــــام 1963 وظل يعمل ســــرا 
حتى عام 1989 عندما فتح مجال التعددية 

الحزبية.

وقاطع الحـــزب الانتخابات النيابية 
المبكـــرة التي جرت بالجزائر في يونيو 
الانتخابـــات  فـــي  شـــارك  لكنـــه   .2021
المحلية فـــي نوفمبر الماضي، في تغير 

لافت في موقف الحزب.
وقبل أيام تحدث الرئيس الجزائري 
لأول مـــرة عـــن مبـــادرة ”لـــمّ الشـــمل“ 
التـــي أطلقها خـــلال لقاء مـــع الجالية 
الجزائرية بتركيا في مستهل زيارة إلى 

أنقرة.
ووصف تبون المشروع بـ“الضروري“ 
من أجل ”تكوين جبهة داخلية متماسكة“، 
كما نقلـــت عنه وكالة الأنبـــاء الجزائرية 

الرسمية.
وأعلن الرئيس الجزائري بالمناسبة 
عـــن انعقاد ”لقـــاء شـــامل للأحزاب في 
بعد اللقاءات الفردية  الأسابيع المقبلة“ 
التي أجراها مع قادة الأحزاب، مبرزا أن 
هذه اللقاءات ســـمحت بمناقشة وتقييم 

العديد من القضايا.
وكان الأميـــن العام للمرصد الوطني 
للمجتمع المدنـــي عبدالرحمن حمزاوي 
والأميـــن العـــام للاتحاد العـــام للعمال 
الجزائرييـــن ســـليم لعباطشـــة آخر من 
اســـتقبلهم الرئيس الجزائري في قصر 
المراديـــة فـــي إطـــار المشـــاورات، كما 
ينتظـــر أن يكـــون فاعلـــون آخـــرون في 
أجندة الحوار، غيـــر أن اللافت إلى حد 
الآن أن الســـلطة بـــدت وكأنهـــا تحاور 

نفسها في ”مونولوغ“ سياسي.
وظهر من خلال التصريح المقتضب 
للعطابشـــة فـــي المركزيـــة النقابية أن 
”الرئيس تبـــون تعهد له بإعـــادة النظر 
مجددا في شـــأن رواتب الطبقة الشغيلة 
بعـــد أشـــهر مـــن الآن“، وهو مـــا اعتبر 
محاولة من الســـلطة لضمان اســـتقرار 
الجبهـــة الاجتماعيـــة وتمريـــر الأجندة 
المنتظـــرة سياســـيا واقتصاديـــا كلـــمّ 
الشـــمل ورفع الدعم الشامل للمواد ذات 

الاستهلاك الواسع قريبا.
جـــدوى  فـــي  المراقبـــون  ويشـــكك 
الرئيـــس  يجريهـــا  التـــي  اللقـــاءات 

الجزائري والتي لم تخـــل من انتقائية، 
وتتجاهـــل القـــوى الحيـــة التـــي لديها 
تحفظـــات كبيرة على مســـلك الســـلطة، 
فضلا عن كون هذا الحوار بدا أن الغاية 
منه هو التفاف جميع المكونات الفاعلة 
حول أجندة مرسومة مسبقا من الرئيس 

الجزائري.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تبون 
الـــذي وجه مؤخـــرا انتقـــادات ضمنية 
للمســـار الانتقالي في تونـــس، عارضا 
المســـاعدة فـــي إعـــادة تصويبـــه، كان 
الأولـــى بـــه أن يلتفـــت إلى ممارســـاته 
التـــي تتناقض ومـــا يروج له عـــن ”لمّ 

الشمل“.
وعبـــرت قيـــادات جزائرية معارضة 
للســـلطة من بينها رئيس حزب الحركة 
الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس 
عن اســـتغرابها من تصريحات الرئيس 
تبـــون حول تونـــس، وذكر غـــراس في 
تغريدة له على حســـابه الشخصي بأنه 
”لـــو كان التصريـــح أطلق فـــي الجزائر 
لـــكان ســـياديا ومعبـــرا عـــن توجه ما 
للسلطة الجزائرية، أما أن يتم في روما 
فـــإن ذلـــك يوحي إلى ضغـــط ما مورس 
علـــى الرجـــل الذي لـــم يتوان مـــن قبل 
فـــي إطـــلاق تصريحـــات متتابعة حول 
وقـــوف ودعم بلاده لتونس بعد مســـار 

25 يوليو“.
وأوضح غراس ”أن يتحدث الرئيس 
تبون عن العودة إلى المسار الديمقراطي 
فـــي تونـــس، فإن الأجـــدى بـــه دمقرطة 
الحيـــاة السياســـية فـــي بـــلاده، ورفع 
حالـــة القمع والتضييق علـــى الحريات 
وملاحقة الناشطين، أما تونس فلا يزال 

فيها الرأي والرأي الآخر“.

 الشمل} في الحوار مع الموالاة
ّ

الرئيس الجزائري يختزل {لم

استعراض قوة
الأحزاب مضطرة إلى 

مسايرة الاتحاد، خصوصا 

أن لا وزن شعبيا لها، وهي 

تستمد قوتها فقط من 

دعم المنظمة النقابية

تبون يحاور نفسه

ضرورة احترام الشروط 

المسبقة لأي حوار 

كإشارات حسن نية

يوسف أوشيش

صابر بليدي
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 باريس – تزعزع الاســــتقرار في أوروبا 
وضعف الاقتصــــاد الدولي وانقلب النظام 
العالمي رأسا على عقب على مدى مئة يوم 
منــــذ بدأ الغــــزو الروســــي لأوكرانيا، لكن 
الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين مصر 
علــــى المضي قدما في حملتــــه رغم تدهور 
الاقتصاد الروسي والإخفاقات العسكرية.

وقبل إطلاق روســــيا الغزو في الرابع 
والعشــــرين من فبراير الماضي، كان بوتين 
محاورا دائما ولو فظا للعواصم الغربية، 
حتــــى أن الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون اســــتقبله في مقر إقامته الصيفي 

في صيف 2019.
لكن القادة الغربيين لا يترددون اليوم 
في وصفــــه بـ“دكتاتــــور“ و“مجرم حرب“، 
بينمــــا بــــات الرئيــــس الروســــي معزولا 
وفُرضــــت عقوبات على مقرّبــــين منه مثل 
وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي كان 
في الماضي يجري زيارات متكررة للغرب.

أمــــا داخليا، فيبدو أن بوتين يســــيطر 
علــــى الوضع بــــل وحتى يحظــــى بالدعم 
في حربه ضــــد أوكرانيا، رغم الشــــائعات 
المتكــــررة وغير المؤكــــدة المرتبطة بوضعه 
الصحي وعدم الرضا في صفوف المقرّبين 

منه.
وفشــــلت روســــيا فــــي هدفهــــا الأول 
المتمثل بإطلاق هجــــوم خاطف أرادت من 
خلاله الســــيطرة على كييــــف، إذ واجهت 

مقاومة أوكرانية لم يتوقعها الكرملين.
ومــــع ذلــــك، باتــــت القوات الروســــية 
ترسّــــخ وجودهــــا عميقــــا فــــي الأراضي 
الأوكرانيــــة، بينمــــا تبدو موســــكو عازمة 
على انتزاع جميع أراضي منطقة دونباس 

الناطقة بالروسية.
وسبق لروسيا أن أعادت رسم خرائط 
بشكل صارخ من خلال ضمها شبه جزيرة 
القرم الأوكرانية المطلة على البحر الأسود 
عــــام 2014، علمــــا أن المجتمــــع الدولي لم 
يعتــــرف بالخطــــوة قــــط. لكن فــــي وقت لا 
يبدو بوتين في عجلة من أمره للانسحاب، 

مازالت أهدافه النهائية غير واضحة.
وإذا ســــقطت منطقــــة دونباس، يمكن 
أن يكــــون ميناء أوديســــا الاســــتراتيجي 
غربــــا ”في خط النــــار“، وفق ما أفاد خبير 
الجغرافيا والدبلوماســــي السابق ميشال 
فوشــــيه. وأكد ”الفتــــرة التي بــــدأت غير 

مواتية للأوكرانيين“.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  وقــــف  وبينمــــا 
المتحــــدة  والولايــــات  المتحــــدة  والمملكــــة 
صفــــا واحدا نســــبيا (رغــــم الاختلاف في 
الاســــتراتيجيات) حيــــال الحاجة للضغط 
على روســــيا، لم يكن هذا الموقف الســــائد 

على مستوى العالم.
ولم تصدر أي إدانــــة صينية صريحة 
للهجــــوم الروســــي واســــتغلت موســــكو 

عزلتها في الغرب لتوطد علاقاتها مع بكين 
التي كانت مشــــحونة تاريخيا منذ الحقبة 

السوفيتية.
وبدت الهند، التي تعد حليفة رئيسية 
لروســــيا خصوصا في ما يتعلق بمبيعات 

الأسلحة، متحفظة أيضا.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان حريصــــا علــــى عــــدم تقويض 
العلاقــــات مــــع موســــكو رغم اســــتخدام 

أوكرانيا لمسيّرات تركيا.
الحوكمــــة  برنامــــج  مديــــر  وذكــــر 
والدبلوماســــية الأفريقيــــة لــــدى المعهــــد 
جنوب الأفريقي للشــــؤون الدولية ستيفن 
غروزد أن معظــــم دول مجموعة ”بريكس“ 
للاقتصــــادات الناشــــئة كانــــت ”متــــرددة 

للغاية“ في إدانة الغزو.

وأفاد ”أعتقد أن هناك دولا في أفريقيا 
تقول إنها تفضّــــل البقاء على الحياد مثل 
جنوب أفريقيا، لكن يفسّــــر ذلــــك على أنه 

دعم لروسيا في هذا الوضع“.
وقبل الرابع والعشــــرين مــــن فبراير، 
كانت مســــألة انضمــــام فنلندا والســــويد 
غير المنحازتين تاريخيا إلى حلف شــــمال 
الأطلســــي بعيــــدة عــــن ســــلم الأولويــــات 

السياسية للبلدين الاسكندينافيين.
لكن الآن، تقدّمت فنلندا التي تتشــــارك 
حــــدودا برية مع روســــيا والســــويد التي 
تعود خلافاتها البحرية مع موســــكو إلى 

قرون، بطلبين للانضمام إلى الناتو.
وفي الأثناء، أرسلت الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــــا الأوروبيون الآلاف من الجنود 
الإضافيين للمســــاعدة علــــى حماية حدود 
دول الناتو مع روســــيا فــــي بولندا ودول 

البلطيق.
واتفقت قوى العالم على عقوبات تعد 
الأشــــد ضد روســــيا، فســــعت لقطعها عن 
الجــــزء الأكبر من الاقتصاد العالمي وإيذاء 

بوتين سياسيا.
لكــــن القيــــود تحمــــل خطــــر الإضرار 
بالمستهلكين خارج روسيا التي تعد مورّدا 
عالميا رئيسيا للحبوب ومازال الأوروبيون 
يعتمدون على إمداداتها من الطاقة. واتفق 
الاتحاد الأوروبــــي على حظر محدود على 
النفط الروســــي، لكن الغاز سيمثّل خطوة 

أخرى.

ويشعر العالم بأسره بتداعيات الحرب 
التي تؤثر على النمو الاقتصادي وسلاسل 
التوريد وقطاعي الغذاء والطاقة. وأثارت 
المخــــاوف مــــن أزمــــة غذائيــــة، خصوصا 
في دول شــــمال أفريقيا التــــي تعتمد على 

الواردات الروسية.
وأشار غروزد إلى أن كل ذلك قد يؤدي 
إلــــى تداعيات قد تتمثــــل بـ“انتفاضات أو 
تظاهــــرات. لذا، حتــــى وإن كان ما يجري 
بعيــــدا للغاية، هذا عالم مترابط، ويشــــعر 
به سكان جنوب الكرة الأرضية بالتأكيد“.

19 والحرب في  وبين وبــــاء كوفيــــد – 
أوكرانيــــا والأزمــــة الغذائية التــــي تلوح 
بوادرهــــا، تواجــــه أوروبا مخاطــــر توتر 
وتقلبــــات سياســــية وتراجع في النشــــاط 
الصناعــــي وموجــــات هجــــرة، مــــا يطرح 

تحديات على قادتها.
وتعاني الشعوب الأوروبية من وضع 
ضاغــــط في ظل تضخــــم شــــديد وارتفاع 
أســــعار الوقــــود إلــــى أعلى مســــتوياتها 

وزيادة أسعار المواد الغذائية.
وعلى صعيد الغذاء على سبيل المثال، 
حذرت شــــركة تأمين القروض أليانز ترايد 
بأن ”الأســــوأ آت“ مع ترقب زيادة الموازنة 
الغذائية في الاتحاد الأوروبي بمتوســــط 

243 يورو للشخص في السنة.
وأوضــــح مدير قســــم المخاطــــر للدول 
الأوروبيــــة لورنــــس آلان أنــــه ”على المدى 
المتوسط، تزيد أزمة كلفة المعيشة الضغط 
علــــى الحكومــــات مــــن أجــــل أن تحد من 

وطأتها“.
ومع تدهور الأوضاع قد تتجه الشعوب 
الأوروبية إلى خيارات سياسية راديكالية، 
خصوصــــا إذا ما قررت الحكومات اعتماد 
سياسات تقشــــف لتقويم الأوضاع المالية 

المتضررة جراء كوفيد – 19 والحرب.
وذكّــــر آلان بأن التقشــــف المطبق بعد 
أزمــــة 2008 ”شــــكل العامــــل المحفّز خلف 
صعــــود أحــــزاب تُعــــرف بأنّهــــا معارضة 
لمؤسسات السلطة مثل سيريزا (اليونان)، 
وحركــــة خمــــس نجــــوم وليغــــا (إيطاليا) 
وبوديموس (إسبانيا) التي طرحت مأزقا 

على الأحزاب التقليدية“.
وأوضحت مديرة التوقعات في وحدة 
الأبحاث والتحاليــــل التابعة لمجموعة ذي 
إيكونوميســــت أغــــات دوماريــــه أن الأمر 
نفســــه ينطبق على فرنســــا ”حيث القوى 
السياســــية الكبرى الثــــلاث أصبحت الآن 
الوســــط واليســــار الراديكالــــي واليمــــين 
المتطرف“، مع زيادة شعبية أقصى اليمين 
واليسار على وقع مسألة القدرة الشرائية.

وقالــــت إلفيــــر فابــــري الباحثة حول 
موضوع الاتحاد الأوروبي في العولمة في 
معهد جاك دولور إن ”الاقتصاد الأوروبي 
معرض أكثر من الاقتصاد الأميركي لوطأة 

العقوبات“.
دو  جــــان  الدبلوماســــي  وأشــــار 
غلينياســــتي إلى أن ”العقوبــــات الغربية 
على روســــيا تلقي بثقلها بشــــكل أساسي 
على الاتحــــاد الأوروبــــي، وتصب لصالح 
الصين ولا تكلف الولايات المتحدة شيئا“.

وأوضحــــت دوماريــــه ”خــــذوا مثــــال 
صناعة الســــيارات الألمانية. الوضع معقد 
للغاية بالنسبة إليهم، واجهوا أزمة أشباه 
الموصــــلات (الناجمة عن كوفيــــد – 19) ثم 
ارتفاع التكاليف ولاسيما تكاليف المعادن 
الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ويضاف 
إلــــى ذلك انكشــــافهم القوي على الســــوق 

الروسية“.
وفي قطاع صناعة الطائرات، تشــــتري 
إيرباص نصف حاجاتها مــــن التيتانيوم 
مــــن شــــركة VSMPO – Avisma الروســــية 
(التي تواصل إمدادهــــا)، غير أنها تبحث 
عــــن مصادر إمــــداد أخــــرى. أمــــا بوينغ، 
فلا تشــــتري ســــوى ثلــــث حاجاتهــــا من 
التيتانيوم من روسيا وأعلنت في السابع 
مــــن مــــارس أنهــــا أوقفــــت إمداداتها من 

الشركة الروسية.
وقالــــت فابري إنه علــــى المدى القريب 
”ثمــــة مخــــاوف مــــن أن يتمســــك الرئيس 
الصيني شي جينبينغ باستراتيجية صفر 
التي تثير بلبلة في سلاسل إمداد  كوفيد“ 

التجارة العالمية.
أما على المدى البعيــــد، فلفتت إلى أن 
الحرب ”تؤثر على الانفصال البنيوي بين 

الولايات المتحدة والصين“.
وفي عالم ينقســــم، قالــــت دوماريه إن 
”أوروبا قزم بين الصين من جهة والولايات 

المتحدة من جهة أخرى“.
وســــيتحتم عليها تعبئة وسائل هائلة 
لتدبر أمرها ومحاولة الحفاظ على شــــكل 
من الاســــتقلالية. غير أن هذه الوسائل قد 
تكون محدودة إذ أن هامش المناورة المالية 
أمــــام القطاع يتقلص بفعل الضغوط التي 
تمــــارس عليــــه لحمله على زيــــادة الأجور 

لموازنة مفاعيل التضخم.
وقال المحلل الجيوسياســــي الفرنسي 
جان مارك بالنسي ”سنشعر خلال الأشهر 
المقبلــــة بوطــــأة الأزمــــة الأوكرانيــــة فــــي 

أفريقيا“ على المستوى الغذائي.
الغذائيــــة  الأزمــــة  أن  فابــــري  ورأت 
”مصدر قلق كبيــــر للأوروبيين مع ما يمكن 

أن تولده من مخاطر نزوح سكاني“.
وما يزيــــد من حدة هــــذه المخاوف أن 
أوروبــــا تواجــــه حاليــــا تدفــــق اللاجئين 

الأوكرانيين الفارين من الحرب.
وفي حال وصول حشود من المهاجرين 
”يمكن ترقب خلافات“ بين الدول الأوروبية 

كما في 2015 مع أزمة اللاجئين السوريين، 
بحسب دوماريه.

ولفــــت آلان إلى أن ”بعــــض الحركات 
ما ستكون له  ستوظف المســــألة سياسيا“ 
عواقب غير محســــوبة ”كما في إســــبانيا 
في السلطة  حيث هناك ائتلاف هش جدا“ 

مع ترقب انتخابات عامة في 2023.
وفــــي نهاية المطاف حــــذرت فابري من 
أنــــه ”فــــي ظل تضخم شــــديد، قــــد يهيمن 

التوتر على المشهد السياسي الأوروبي“.
وقد ينقســــم الأوروبيون حول مسألة 
الهجــــرة، غير أنهــــم يواجهــــون منذ الآن 
مســــائل خلافية أخرى ولاســــيما بشــــأن 

الموقف حيال روسيا.

الغزو الروسي لأوكرانيا 
يقلب النظام العالمي

الهجرة والحرب والجوع.. مجموعة من المخاطر تواجه أوروبا

يتوقع المحللون الأكثر تفاؤلا بأن تمتد تداعيات الغزو الروســــــي لأوكرانيا 
لعدة ســــــنوات قادمة في صورة توقف الحــــــرب الآن وإيجاد تفاهمات بين 
القوى المتدخلة فيها. ويقول هؤلاء إن عالم ما بعد الحرب الروســــــية على 

أوكرانيا لن يكون قطعا كما كان قبل ذلك.

تقدم روسي بطيء بعد مئة يوم من بداية الغزو

المفاوضات مع إسلام آباد تحقق تقدما

 واشــنطن – أبلغـــت إســـرائيل الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة التابعـــة للأمم 
المتحـــدة الجمعـــة بأنهـــا تفضـــل الحـــل 
الدبلوماســـي على المواجهة في ما يتعلق 
بالبرنامـــج النـــووي الإيرانـــي، لكنها قد 
تتحرك بمفردها، مؤكدة تهديدها المســـتتر 

منذ فترة طويلة بشن حرب استباقية.
وجـــاء الإنـــذار خلال اجتمـــاع رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي بينيت مع 
المديـــر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافائيل غروســـي الذي يزور إسرائيل، في 
أعقاب دعوات القوى الغربية التي طالبت 
مجلس محافظي الوكالـــة بتوبيخ طهران 
علـــى عـــدم ردها على أســـئلة بشـــأن آثار 

اليورانيوم في مواقع نووية غير معلنة.
وخيم هذا النزاع علـــى محاولات غير 
مثمـــرة حتـــى الآن من جانـــب المفاوضين 
لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، 
والذي انســـحب منـــه الرئيـــس الأميركي 

السابق دونالد ترامب في ٢٠١٨.
ومنذ انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق 
عززت إيـــران -التـــي تقول إن أنشـــطتها 
اليورانيوم،  تخصيـــب  ســـلمية-  النووية 
وهي عملية يمكن أن تنتج وقودا للقنابل.

وذكـــر بيان لمكتـــب بينيـــت أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ”أكد (لغروسي) أهمية 
توصيل مجلـــس محافظي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رسالة واضحة لا لبس فيها 

إلى إيران في قراره المقبل“.
وأضــــاف ”بينمــــا تفضــــل إســــرائيل 
إيران  لحرمــــان  الدبلوماســــية  المســــاعي 
من إمكانية تطوير أســــلحة نووية، فإنها 
تحتفــــظ بحقهــــا فــــي الدفاع عــــن النفس 
واتخــــاذ إجــــراءات ضــــد إيــــران لوقــــف 
برنامجهــــا النــــووي إذا فشــــل المجتمــــع 
الدولي في القيام بذلــــك خلال إطار زمني 

مناســــب“. ولــــم يقــــدم البيــــان المزيد من 
التفاصيل.

وقال غروســــي علــــى تويتر إنــــه زار 
إســــرائيل بدعــــوة منها و“أكــــد (لبينيت) 
أهميــــة ضمانات الوكالــــة الدولية للطاقة 
الذرية ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة 

النووية للسلام والأمن العالميين“.
ولم تذكر التغريدة صراحة إيران التي 
وقعـــت على المعاهدة. ولم توقع إســـرائيل 
-التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك 
أســـلحة نووية- على المعاهدة الاختيارية 
التي تســـاعد الـــدول الموقعة في الحصول 
على طاقة ذرية لأغـــراض مدنية إذا تخلت 

عن القنابل النووية.

وأعطى الجيش الإسرائيلي الذي يملك 
إمكانات متقدمة مؤشـــرات هذا الأســـبوع 
علـــى قدرتـــه علـــى الوصول إلـــى مناطق 
استراتيجية من خلال الإعلان عن تدريبات 
علـــى ضربـــات جوية في البحر المتوســـط 

ونشر غواصة عسكرية في البحر الأحمر.
لكن بعض المحللين الأمنيين يتساءلون 
عمــــا إذا كانــــت إســــرائيل تمتلــــك قدرات 
عســــكرية تمكنهــــا من إلحاق ضــــرر دائم 
بمواقع تبعد عنها بُعد المنشــــآت النووية 
المتفرقة والمحميــــة بدفاعات قوية تمتلكها 
طهــــران، أو ما إذا كان بوســــعها مواجهة 
قتال متعدد الجبهات مع القوات الإيرانية 
وجماعات مسلحة متحالفة معها يمكن أن 

يلي أي خطوة عدائية من جانبها؟

طالبـــان  حركـــة  أعلنـــت   – كابــول   
باكســـتان أنها مددت وقـــف إطلاق النار 
القائم مع إسلام آباد ”حتى إشعار آخر“ 
بسبب ”التقدم“ في محادثات السلام بين 
الجانبين التي بدأت الشـــهر الماضي في 

العاصمة الأفغانية كابول.
وتشهد باكستان في الأشهر الأخيرة 
عـــودة قويـــة لحركـــة طالبـــان بعـــد أن 
حفزّها وصول الحركة إلى الســـلطة في 

أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١.
جماعة  باكســـتان  طالبـــان  وحركـــة 
منفصلـــة عن حركـــة طالبـــان الأفغانية، 
لكنهمـــا تحمـــلان الأيديولوجيا نفســـها 
ولهما تاريخ مشترك طويل. وتتهم إسلام 
آبـــاد كابـــول بالســـماح لحركـــة طالبان 
باكســـتان بالإعداد لهجماتها من أراضي 
أفغانستان، وهو ما نفته الأخيرة مرارا.

وبدأت مفاوضات سلام في مايو في 
كابول بـــين الحركة وممثلين لباكســـتان 

بوساطة إمارة أفغانستان الإسلامية.
وتســـارعت المحادثـــات بوصول وفد 
جديـــد من زعمـــاء القبائل الباكســـتانية 
إلى كابول الثلاثاء للمشـــاركة في جولة 
جديدة مـــن المفاوضات مع حركة طالبان 

باكستان.
وقـــال المتحدث باســـم الحركة محمد 
خراســـاني في بيان صـــدر في العاصمة 
الأفغانية ”خـــلال يومين من الاجتماع تم 
إحراز تقدم كبير وبناء عليه مددت قيادة 
حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار 

حتى إشعار آخر“.
وتم حتـــى الآن احتـــرام وقف إطلاق 
النار منذ إعلانه في مطلع مايو. وأضاف 

المتحدث ”لدفع المفاوضات قدما، ستعقد 
اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة“.

وصرح مســـؤول حكومي باكستاني 
طلب عـــدم كشـــف اســـمه أن المحادثات 

تسير ”في اتجاه إيجابي“.
ونفـــذت حركـــة طالبـــان باكســـتان 
هجمـــات دامية كثيرة في باكســـتان منذ 
إنشـــائها عام ٢٠٠٧ حتى عـــام ٢٠١٤ قبل 
أن تضعفهـــا عمليـــات الجيـــش المكثفة، 

واستعادت قوتها منذ أكثر من عام.

ولطالما كانـــت المنطقة الحدودية بين 
باكستان وأفغانستان موطئ قدم للعديد 
من الجماعات المســـلحة التي تنشط على 
الحـــدود، وباتت مصدر توتر متزايد منذ 

عودة طالبان إلى السلطة في كابول.
واتهم مسؤولون أفغان في منتصف 
أبريل الماضي الجيش الباكستاني بقتل 
٤٧ مدنيـــا فـــي غـــارات جوية في شـــرق 

أفغانستان.
الباكســـتاني  الجيـــش  يؤكـــد  ولـــم 
تنفيذه لتلـــك العملية، وحضّت الحكومة 
الباكســـتانية أفغانســـتان علـــى تأمـــين 

حدودها والسيطرة عليها بشكل أفضل.

إسرائيل تفضل 
الدبلوماسية مع إيران 
لكن خيار القوة مطروح

طالبان باكستان تمدد 
مجددا الهدنة مع إسلام آباد

باكستان تشهد في 
الأشهر الأخيرة عودة 
قوية لطالبان بعد أن 

حفزّها وصول الحركة إلى 
السلطة في أفغانستان

غزو أوكرانيا أعاد رسم 
الخرائط الجيوسياسية 

والتحالفات العسكرية كما 
أن العقوبات على روسيا 

تؤثر على العالم

نحتفظ بحقنا في 
الدفاع واتخاذ إجراءات 

ضد إيران

نفتالي بينيت
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 القاهــرة - تُعــــد هيئة تحرير الشــــام 
(جبهة النصرة ســــابقًا) التحــــدي الأكبر 
لتركيا في خطتها لاجتياح شــــمال سوريا 
بالنظر إلى حرص قادتها على استرضاء 
الولايــــات المتحــــدة والــــدول الأوروبيــــة 

للخروج من قوائم الإرهاب.
أنقــــرة  بــــين  العلاقــــات  عــــادت  وإذا 
وواشــــنطن إلى مربع التأزم وتعامل قائد 
هيئــــة تحرير الشــــام أبومحمد الجولاني 
كعادتــــه مــــع هــــذا التطــــور ببراغماتية، 
باســــتطاعته تحويــــل حلــــم تحالفــــه مع 
واشــــنطن إلى حقيقة على حساب النفوذ 
التركي، ما يعني التمهيد لسحب البساط 

من تحت أقدام أنقرة في إدلب.
وعكســــت المؤشــــرات الســــلبية على 
الأرض التــــي واكبــــت التلويــــح التركــــي 
بعمليــــة عســــكرية جديــــدة في الشــــمال 
الســــوري عدم وجود ما يدعمها ويضمن 
نجاحها من جهة تحقيق الحد الأدنى من 
التعاون والتنســــيق بين أهــــم وأكبر تلك 

الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.
وأثبتــــت الأزمة الأخيرة التي نشــــبت 
بين هيئة تحرير الشام والجبهة الشامية، 
وهي أقوى فصيل مســــلح ضمن الجيش 
الوطنــــي الســــوري الممــــول مــــن تركيــــا، 
أن الجولانــــي حريــــص علــــى اســــتغلال 
المستجدات لتحقيق مصالح حركته حتى 

لو كانت على حساب تركيا ذاتها.
ودأب الجولاني قبل ذلك على تجريب 
اختراق صفوف الجبهة الشــــامية بهدف 
تحقيق مساعيه الرامية إلى إيجاد موطئ 
قدم لــــه في منطقتــــي درع الفرات وغصن 
الزيتــــون المحتلتــــين من تركيــــا، ويحاول 
الآن تنفيذ ما فشــــل فيه ســــابقا مســــتغلاً 
التلويح بالتحــــرك التركي وتعاون بعض 

قادة الجبهة معه.
ويناور الجولاني لتوســـيع مســـاحة 
ســـيطرته على حســـاب نفـــوذ ومناطق 
سيطرة خاضعة لفصائل أخرى منافسة 
تديـــن بالـــولاء لأنقـــرة، مثـــل الجبهـــة 

الشامية.
ولا تكفــــي المواقف المعلنــــة للفصائل 
للحكم على مدى مصداقيتها وإســــهامها 
فــــي دعــــم القــــرارات التركيــــة المصيرية 
وإنجــــاح خطــــط أنقــــرة، وبالمقارنة هناك 
فارق بين الأقــــوال والأفعال، حيث أعلنت 
غالبيــــة الفصائل عن ترحيبهــــا بالعملية 
العسكرية التركية واستعدادها للمشاركة 
فيهــــا، خاصــــة الفصائــــل العاملــــة فــــي 
منطقتــــي درع الفرات وغصــــن الزيتون، 
بينمــــا حاولت كبريات تلك الفصائل خلق 
حالــــة من الفوضى بهــــدف عرقلة العملية 
العســــكرية التركيــــة حتى لا تعــــزز نفوذ 
وهيمنــــة الفصائــــل المنافســــة الســــاعية 
لإضعافهــــا وفــــي مقدمتها هيئــــة تحرير 

الشام.
وتخشى الجبهة الشامية من أن تؤدي 
العمليــــة العســــكرية المنتظــــرة إلى زيادة 

أســــهم غريمتها هيئة تحرير الشــــام من 
جهــــة، وخدمة مصالح خصومها الآخرين 
مثــــل هيئة ثائرون التــــي تربطها علاقات 

أكثر قوة وثباتًا بأنقرة.
المشــــكلة  الشــــامية  الجبهة  وافتعلت 
التــــي مهــــدت للأزمــــة الأخيرة مــــع هيئة 
تحرير الشــــام التي هددت بنشوب معارك 
موســــعة بــــين الهيئة والجيــــش الوطني 
السوري من خلال عزل القياديين أبوحيدر 
وأبوعــــدي مــــن قيــــادة القطاع الشــــرقي 
بالجبهــــة، وهــــو القطاع المنقســــم نتيجة 
اختراقات الجولاني لحركة أحرار الشــــام 
واحتضان الجبهة الشامية لجزء منه منذ 

العام 2017.
ولــــم يكن عمل الجبهة الشــــامية التي 
تنشــــط داخل الجيش الوطني الســــوري 
(الجيش الحر سابقا) تحت مسمى الفيلق 
الثالــــث، علــــى إعاقة العملية العســــكرية 
التركية بالشــــمال السوري مظهر الخلاف 
وتناقــــض المصالح الوحيــــد بينها وبين 
أنقرة، فقــــد رفضت الجبهة في الســــابق 
سياســــة أنقرة المتعلقة بتجنيــــد مرتزقة 
سوريين والزج بهم في صراعات خارجية، 
وعمــــدت إلــــى التخلص مــــن أبــــرز قادة 
الفصائل المقربين مــــن تركيا الموكل إليهم 
مهمة تجنيد ونقل المرتزقة، وفي مقدمتهم 
محمد أبوعمشة قائد فصيل سلطان شاه.

كما قلصت الجبهة في السابق حركة 
المـــرور عبـــر معبر بـــاب الســـلامة الذي 
تسيطر عليه ما أثر على تحركات هيئات 
تابعة لأنقرة ردًا على منعها قادة الجبهة 
من دخـــول الأراضي التركيـــة عبر المعبر 

نفسه لأسباب أمنية.
ولا تنحصـــر الصراعـــات بـــين هيئة 
تحرير الشـــام وفصائل الجيش الوطني 
الســـوري، حيث يســـود التوتر والتهديد 
المســـتمر العلاقـــة بـــين الهيئـــة وفصيل 
جيش الإســـلام، ولذلك أشرف الجولاني 
مؤخـــرًا علـــى حفـــر خنـــدق يفصل بين 
ســـيطرة  ومناطـــق  ســـيطرتها  مناطـــق 

القوات الموالية لتركيا.
ويُصنف جيش الإســـلام الذي استقر 
في مناطق الاحتلال التركي في الشـــمال 
الســـوري كأكثر الفصائـــل عدائية تجاه 
هيئـــة تحرير الشـــام وزعيمها الجولاني 
نظرًا إلى انتماء جيش الإســـلام للسلفية 
العلميـــة فيمـــا تتبـــع الهيئـــة الســـلفية 

الجهادية.
وحـــرم العمل على الفصـــل المناطقي 
بين مساحات سيطرة هيئة تحرير الشام 
بشـــمال إدلب ومساحات سيطرة الجيش 
الوطني وجيش الإســـلام، خطـــط تركيا 

الرامية إلى إقامة منطقة آمنة من عوامل 
نجاحها الرئيســـية المتمثلـــة في توحيد 
صفوف الفصائـــل الموالية لأنقرة، بحيث 
تؤخر كل منهـــا مصالحها الذاتية وتركز 

على مصالح الداعم الإقليمي.
ويحول واقع الانقسامات والصراعات 
وتضـــارب المصالح بين الفصائل الموالية 
لتركيا، وبينها والفصائـــل المعادية لها، 
دون مســـايرة الأطماع التوســـعية لأنقرة 

في الشمال السوري.
ولـــم تســـفر جهـــود أنقرة مـــن أجل 
توحيد الفصائل الموالية لها أو على الأقل 
التقريـــب بينها عن شـــيء إيجابي ولعب 
انقســـامها بين أجنحة وكيانات متنافسة 
وارتباط بعضها بجهات دولية وإقليمية 

دورًا كبيرًا في إعاقة خطط تركيا.
ولا تملـــك أنقـــرة ما تضغـــط به على 
هيئة تحرير الشـــام لتقلل مـــن التوترات 
بينهـــا وبـــين باقـــي الفصائـــل وتقـــديم 
تنـــازلات بهذا الشـــأن، حيـــث تنظر إلى 
أن تمـــدد الهيئة يخـــدم مصالحها وليس 

العكس رغم الخلافات بينهما.
وتخطـــط أنقرة علـــى المـــدى البعيد 
للمســـاومة بورقة الهيئـــة مقابل امتلاك 
واشنطن لورقة حليفتها في شرق سوريا 
قوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد)، فإذا 
كان كلاهمـــا ينظـــر إلـــى حليـــف الآخر 
كإرهابي فإن التسوية المفترضة تقتضي 
التخلي الأميركي عـــن دعم الأكراد مقابل 
أن تتخلـــى أنقـــرة عن دعـــم هيئة تحرير 

الشام.
وتتغاضـــى تركيـــا فـــي المجمـــل عن 
الخلافات مـــع هيئة تحرير الشـــام وعن 
تجاوزاتها بحـــق بعض الفصائل وبحق 
أنقرة ذاتها، أملاً في الإبقاء على فرضية 
وجود غطاء يمثل تيار الإسلام السياسي 
يصبغ الشـــرعية على الاحتـــلال التركي، 
ويمثـــل أنقرة علـــى طاولـــة المفاوضات 

الإقليمية والدولية.
وتأجلت خطط تركيا الرامية إلى بدء 
العملية العســـكرية في مناطق بشـــمالي 
ســـوريا نتيجة رفـــض جميـــع الأطراف 
الدولية لأي تحرك عسكري تقوم به أنقرة 

في العمق السوري.
العســـكري  المجلس  اجتماع  وانفض 
الأعلـــى التركي قبل أيـــام دون إعلان عن 
موعد محدد لبدء عملية واســـعة وصفها 
مســـؤولون أتـــراك بأنهـــا ضروريـــة ولا 
مفر منها للأمـــن القومي لبلدهم، وذهبت 
تكهنـــات إلـــى أنهـــا ربما تنطلـــق نهاية 

يونيو الجاري.
وللحد من تأثيرات الرفض الأميركي 
والدولي المعلن للعملية، تراهن أنقرة على 
المناورة مع روسيا لعقد صفقة تسمح لها 

بشن هجمات محدودة.
وتحتاج روســـيا التي أبدت الجمعة 
موقفـــا غيـــر مؤيـــد للعملية لكنه اتســـم 
بالهدوء نسبيا مقارنة بمواقف واشنطن 
التي تعارض العملية بشـــدة، إلى إعادة 
فتـــح المجـــال الجـــوي أمـــام طيرانهـــا 
والاســـتفادة مـــن اهتزاز علاقـــات تركيا 
بواشـــنطن لتكريس حيادها فـــي الأزمة 

الأوكرانية.
وفي المقابل، تخطـــط أنقرة لنيل دعم 
موســـكو فـــي ملفـــات تهمها علـــى صلة 
بالخلافـــات مـــع الناتو، خاصة مســـألة 
رفـــض انضمـــام الســـويد وفنلنـــدا إلى 

الحلف، ومحاولة عزل اليونان سياسيًا.

الفصائل الموالية لتركيا تعرقل 
عمليتها العسكرية في شمال سوريا

لا وجود لأمة دون وجود 
روح الأمة: الأكراد مثالا

أنقرة تراهن على عقد صفقة مع روسيا تسمح لها 
بشن هجمات محدودة

تظل المناورات التركية على الاتجاهين الروســــــي والغربي للاستيلاء على 
المزيد من الأراضي في الشــــــمال الســــــوري جزءًا من المشهد، فيما يتعلق 
الجزء الآخر بالتحدي الخاص بأوضاع الفصائل المسلحة السنية الموالية 

لأنقرة ومواقفها.

مصالحنا أولا 

الشعارات لا تصنع أمة

بينما تتأهب تركيا الأردوغانية 
للانقضاض من جديد على الأكراد 

في شمال وشمال شرقي سوريا لتقويض 
ما تبقى لهم من آمال في التمتع 

بالحقوق في إطار سوريا المستقبلية 
المأمولة، أبدت بعض القوى السياسية 
الكردية في سوريا وخارجها تأييدها 

الضمني للخطوة التركية.
بعض أنصار تيار ”البارزانية“ في 
كردستان سوريا، مثل بعض القيادات 
البارزة في ”المجلس الوطني الكردي 
في سوريا“ التابع لأربيل وأنقرة، لا 
يجدون غضاضة في دعم تركيا في 

مسعاها نكاية بخصومهم اللدودين، 
أي الآبوجيين أو الأوجلانيين الذين 

يقودون الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا وقوات سوريا الديمقراطية 

(قسد). وأوضح بعض الناطقين باسم 
هذا المجلس والقابعين في أربيل وأنقرة 
بأن المجلس الوطني الكردي في سوريا 

على استعداد لاستلام المنطقة حالما 
يتم تحريرها من قبل تركيا، في إشارة 

واضحة إلى أن هذه المناطق هي محتلة 
من قبل أشقائهم الأعداء أي الآبوجيين 

أو الأوجلانيين.
لقد سلك هؤلاء نفس المسلك إبان 
احتلال تركيا لمدينة عفرين في مارس 

2018 وسرى كانيه (رأس العين) وكرى 
سبي (تل أبيض) في أكتوبر 2019 حيثُ 

وصفوا الاحتلال التركي آنذاك بالتحرير، 
في إشارة إلى أن قوات حماية الشعب 

الكردية والتي تشكل العمود الفقري 
لقسد كانت محتلة لتلك المناطق قبيل 

الغزوات التركية.
هذا الانقسام السياسي والمجتمعي 
الأفقي والعمودي الحاد والمزمن يحيلنا 

إلى التشكيك في وجود روح للأمة 
الكردية وبالتالي في وجود أمة كردية 

بحد ذاتها. يقول الطبيب والمؤرخ وعالم 
الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون في 

كتابه ”سر تطور الأمم“ ”الأمة تحتاج 
إلى زمن طويل لتبلغ ذروة الكمال الممكن، 
لكنها لا تحتاج سوى زمن قصير لتنحط 

نحو الدرك الأسفل“. ويشرح لوبون 
بأن ذروة الكمال تكمن في تبلور ما 

يمكن تسميته ”روح الأمة“ التي تتجسد 
في الانتماء الوطني العام الشامل 

واللامحدود، وليس في الانتماء الخاص 
المنغلق والمحدود. ويُكمّل شارحا بأن 

روح الأمة لا تتشكل إلا عبر قرون 
وعصور، ويعطي مثالا عن روح الأمة 
الفرنسية التي تشكلت بعد مخاضات 

عسيرة استغرقت قرونا وعصورا.
وأهم ما يميز روح الأمة حسب 

وجهة نظر لوبون هو الانتماء العام 
والأخلاق الرفيعة والتضامن بين أبناء 
الأمة الواحدة، خاصة في وجه المخاطر 

الخارجية. لمسنا هذه الروح عندما 
تعرضت فرنسا خلال 2020 إلى هجمات 

إرهابية من قبل بعض المتشددين 
الإسلاميين، وكيف وقفت فرنسا عن 

بكرة أبيها في وجه تلك الموجة الإرهابية 
على المستويين الشعبي والرسمي 

ابتداء من اليسار الوسط مرورا باليسار 
المتطرف وصولا إلى اليمين الوسط 

والمتطرف. كذلك تجسدت روح الأمة لدى 
الأوكرانيين والروس على حد السواء 

أثناء الحرب الروسية – الأوكرانية 
الحالية بصرف النظر إذا كنا من 

المنبهرين أو الناقمين.

بالمقابل، عندما غزت واحتلت 
تركيا مدن عفرين وسرى كانيه وگرى 
سپي في كردستان سوريا، لم يحدث 
إجماع بين القوى السياسية الكردية 

في سوريا حول إدانة تلك الخطوة 
ووصفها بالغزو والاحتلال. بعض 

القوى الكردية المحسوبة على أربيل في 
كردستان العراق كانت ومازالت سعيدة 

بهذا الاحتلال، لا بل وصفت تلك المناطق 
المحتلة بالمناطق المحررة نكاية وانتقاما 

من غريمها السياسي، حزب الاتحاد 
الديمقراطي الموالي للعمال الكردستاني 

وقيادته في جبال قنديل.
نفس الآفة موجودة في إقليم 

كردستان العراق حيال التوغل والاحتلال 
التركي لمساحات شاسعة من أراضي 
الإقليم. البعض داخل الإقليم يعتبر 

الخطوة التركية احتلالا، بينما البعض 
الآخر وخاصة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني الحاكم في أربيل لا يعتبرها 
كذلك. النتيجة واستنادا إلى نظرية 

لوبون في الأمة، فإنه لا توجد روح للأمة 
الكردية، وبالتالي الشكوك تلقي بظلالها 
على وجود أمة كردية بحد ذاتها بالمعنى 
والسياق العلمي والفلسفي والأكاديمي 

للمصطلح، وليس بالمعنى والسياق 
العاطفي والأمنياتي.

بعض الأقلام الكردية تحاول تسويغ 
غياب روح الأمة الكردية وربطها بلعنة 
الجيوسياسة التي قسمت الأكراد بين 

دول قديمة ومستحدثة وما تمخض عن 
ذلك من عداوات كردية – كردية قسرية 

وليست طوعية لانعدام وندرة الخيارات. 
لكن الكثير من المستشرقين الذين تناولوا 

الأكراد كشعب وقضية، والتي أغضبت 
انطباعاتهم واستنتاجاتهم النخب 

الكردية، يبرهنون بأن التخلف والتناحر 
والهشاشة المجتمعية والانشطارات 

العميقة التي كانت تنخر الذات الجمعية 
لدى الكرد تعود إلى ما قبل التبدلات 

الهائلة التي طرأت على خارطة المنطقة 
بعيد الحرب العالمية الأولى وإثر انهيار 

تركة الرجل المريض.
لا توجد أنا أو ذات كردية جمعية 

أو جماعية واحدة، وبدلا من ذلك توجد 
ذوات كردية جمعية متعددة ومتقاتلة، 

وبالتالي مصالح كردية – كردية 
متضاربة. الهوية الكردية الواحدة 
والانتماء الكردي الواحد موجودان 

فقط على الصعيد النظري والعاطفي 
والأمنياتي والافتراضي وفي القصائد 

والأغاني، لكن واقعيا هناك هويات كردية 
متناقضة وانتماءات كردية متنافرة 
يلعب فيها الحزب والقائد والمنطقة 
والعشيرة والعائلة الدور المحوري.

 وجود الذوات الكردية الجمعية غير 
المتناغمة بدل الذات الكردية الجمعية 
الواحدة، والهويات الكردية الجمعية 

المتعاكسة بدل الهوية الكردية الجمعية 
الواحدة، والانتماءات الكردية الجمعية 

غير المتجانسة بدل الانتماء الكردي 

الجمعي الواحد يعكس غياب روح الأمة 
الكردية، وغياب الأخيرة يوحي إلى 

عدم وجود الأمة الكردية ذاتها بالمعنى 
الفلسفي والأكاديمي للمصطلح، وليس 

بالمعنى العاطفي.
 والسبب لا يكمن فقط في العامل 

الجيوسياسي الذي بعثر الكرد ووطنهم 
بين عدة دول في المنطقة وحرمهم من 

اب الأكراد  الاستقلال كما يحلو لمعظم الكُتَّ
ترديد ذلك، هذه البعثرة التي كان للكرد 

أنفسهم دور فيها، وإنما يرجع إلى طبيعة 
ونفسية وثقافة الإنسان الكردي نفسه 

التي تأبى التكاتف والتعاضد والتلاحم 
الذاتي وتميل نحو الشقاق والتشرذم 

والخصام والاستنجاد بالعدو للنيل من 
الشقيق. وبالتالي، إذا كانت كردستان 

مقسمة إلى أربعة أجزاء بين أربع 
دول، فإن كل جزء بحد ذاته مقسم إلى 

العشرات من الأجزاء بين سكانها الكرد 
وقواهم الحزبية والقبائلية والعشائرية 

والعوائلية والمجتمعية الأخرى.
التاريخ الكردي في التشرذم والشقاق 

والخيانة والتخوين يواظب على إعادة 
نفسه باستمرار. وإذا كان كارل ماركس 

يقول إن التاريخ يعيد نفسه مرتين، 
مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل 
مهزلة، فإن التاريخ الكردي يكرر نفسه 
ثلاث مرات وبثلاثة تمظهرات متداخلة 

ومتشابكة: مأساة ومهزلة وعبثية. 
وترحاب بعض القوى والشخصيات 

السياسية الكردية في سوريا وخارجها 
بالغزو التركي المرتقب ضد مناطق 

كردية جديدة في سوريا أو عدم إدانة 
ذلك بشكل واضح وصريح ما هو سوى 
نموذج طازج من مأساة ومهزلة وعبثية 
تكرار الكردي لتاريخه، هذه العاهة التي 

توارثها من الأسلاف.
وفي هذا السياق يقول لوبون ”الأمة 

رة بتأثير أمواتها أكثر مما هي  مُسيِّ
مسيرة بتأثير أحيائها. والأولون هم 

وحدهم الذين كونوها وهم الذين أوجدوا 
ما في الأحياء من الأفكار والمشاعر قرنا 

بعد قرن، وإليهم ترجع حركة أهل العصر 
لأن هؤلاء لا يخضعون لمزاج أسلافهم 

المادي وحده بل هم متأثرون أيضا بما 
كان لآبائهم من المشاعر والأفكار“.

”أمة في شقاق“، ”لا أصدقاء سوى 
الجبال“، ”أمة غير مرئية“، وغيرها، 

عناوين لكتب توجز محتواها ليس فقط 
مأساة الكرد مع الآخر أو النابعة من 
الآخر، لكنها توحي أيضا إلى مأساة 
الكرد مع الذات، وكيف أن السياسات 
التي انتهجها قادة وساسة الكرد في 

كثير من الأحايين كانت تدميرية وأكثر 
إيلاما من ضربات الآخرين. لكن إذا 

سألت الكردي عن مضامين ومرامي هذه 
الكتب وأشباهها، فستكون استنتاجاته 

مصوبة نحو الآخر فقط بما أن نقد 
وتوبيخ وفضح وتعرية الذات لديه تعتبر 

من العيوب والمحرمات.
إذا لم يبدأ الكردي من ذاته وبذاته، 
أي من فهم دور قادته ورموزه وساسته 

ونخبه في خلق مآسيه التي تتكرر 
وتتجدد باستمرار، وإذا واظب على 

الانطلاق من الآخر فقط، فسوف يُخلّد 
في الحلقة المفرغة التي وضع نفسه فيها 

بنفسه حتى أدمن عليها وتأبّد فيها.
لا وجود لما يمكن تسميته بروح الأمة 

لدى الكرد وبالتالي لا وجود لأمة كردية 
واضحة المعالم والملامح استنادا إلى 
المعايير والمقاييس العلمية للمصطلح 

والتي تتجسد في الأسس الآتية: 
المشاعر العامة المشتركة، والمنافع العامة 

المشتركة، والمعتقدات العامة المشتركة.

هشام النجار

لأنقرة ومواقفها.

ه
كاتب مصري

الجولاني حريص على 
استغلال المستجدات 
لتحقيق مصالح هيئة 
تحرير الشام حتى لو 

كانت على حساب تركيا

واقعيا هناك هويات كردية 
متناقضة وانتماءات كردية 
متنافرة يلعب فيها الحزب 

والقائد والمنطقة والعشيرة 
والعائلة الدور المحوري

جوان ديبو
كاتب سوري كردي
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 تؤثر أزمة الغــــذاء العالمية الناجمة عن 
الحرب في أوكرانيا على الشــــرق الأوســــط 
بطــــرق متفاوتــــة؛ فقــــد كانت أشــــد وطأة 
على البلــــدان التي عانــــت بالفعل من عدم 
الاســــتقرار الاقتصادي والصــــراع قبل بدء 
الحرب مثل لبنان واليمــــن، بينما واجهت 
مصــــر -التي تعتمــــد اعتمادًا كبيــــرًا على 
الحبــــوب والقمح من أوكرانيا وروســــيا- 
صعوبــــة فــــي إدارة الأزمــــة والحفاظ على 

استقرار الإمدادات الغذائية.
من ناحية أخــــرى صمدت دول الخليج 
وإســــرائيل حتى الآن أمام هــــذه العاصفة 
بشــــكل جيد للغاية؛ فنهج الأمــــن الغذائي 
م الحلول  الــــذي تتبعــــه هــــذه البلدان يقــــدِّ
اللازمــــة لمشــــكلات الغذاء العالميــــة، وهذه 
الحلــــول لن تصبح راســــخة إلا بعد انتهاء 

أزمة أوكرانيا الحالية.

أساليب مبتكرة

تشتهر منطقة الشرق الأوسط بصعوبة 
زراعــــة المنتجــــات الغذائية. لهذا الســــبب 
كان الأمــــن الغذائي مصدر اســــتياء طويل 

الأمد على الصعيد السياسي، وقد 
كان أحد الأسباب الرئيسية 
لثورات الربيع العربي عام 

2011. فما بين نقص إمدادات 
المياه والظروف المناخية 

القاسية، تكاد تكون الزراعة 
على نطاق واسع مستحيلة 
باستخدام أساليب الزراعة 

التقليدية.
وقد دفع ذلك 

العديد من 
البلدان إلى 
التعامل مع 
قضية الأمن 

الغذائي 
بأساليب 

مبتكرة للغاية، وكانت 
إسرائيل أول من استخدم 

التكنولوجيا للحد من مشكلة 
ندرة المياه؛ فمن خلال تطوير 

تقنيات الري المتقدمة وجهود تحلية المياه 
وصــــل الإســــرائيليون إلــــى مســــتوى من 
نهم من  تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه مكَّ

الزراعة على نطاق واسع.
واضطــــرت دول الخليج، مثل الإمارات 
العربية المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة 
لتأمين إمدادات الغــــذاء والمياه؛ فالإمارات 
تحظى بأكبــــر احتياطي للمياه المحلاة في 
العالم يتمثّل فــــي طبقة من المياه الجوفية 
فــــي صحراء ليــــوا تحتوي علــــى 26 مليار 
لتر من المياه واســــتغرق ملؤهــــا ما يقرب 
من ثــــلاث ســــنوات. ويمكــــن أن يوفر هذا 
الاحتياطــــي، في حالات الطوارئ، ما يصل 
إلى 100 مليون لتر من المياه يوميًا. وتنتج 
أبوظبــــي وحدهــــا 9 في المئة مــــن إجمالي 
الميــــاه المحلاة في العالــــم، أي حوالي 4.13 

مليون متر مكعب في اليوم.
أمــــا في ما يتعلق بالزراعة والإمدادات 
الغذائية فقد اشــــترت دول الخليج بقيادة 
المملكة العربية السعودية مساحات كبيرة 
مــــن الأراضي فــــي مختلف أنحــــاء العالم 
لإنتاج الغذاء؛ فعلــــى عكس نهج مصر في 
اســــتيراد الإمدادات الغذائية من أوكرانيا 
الغنيــــة  الخليــــج  دول  تمتلــــك  وروســــيا، 
أراضي في بلدان أخــــرى وتزرع المنتجات 

الغذائية خارج حدودها.
ولطالمــــا كانــــت الإمــــدادات الغذائيــــة 
مصدر قلق في المنطقــــة، لكن جهود تأمين 
الغذاء بدأت تتصاعد بقوة في عام 2009 
بعــــد الأزمة الماليــــة العالمية. ومع 
انخفاض أسعار الهيدروكربونات 
وارتفــــاع تكاليــــف الاســــتيراد، 
اضطرت حكومــــات الخليج إلى 
اتخــــاذ خطوات نحــــو تحقيق 
الاكتفاء الذاتي، 
ما أدى إلى شراء 
العديد من 
الأراضي في 

أفريقيا.
وفي 
صفقة 
طموحة 
تعود إلى 
عام 2015 
وافقت 
شركة 
الظاهرة 

الزراعية التي يقع مقرها في أبوظبي على 
استثمار مليار دولار في المرحلة الأولى من 
مشروع زراعي بقيمة 10 مليارات دولار في 

وادي الهواد الخصيب في السودان.
وحاليًا تســــتثمر بعــــض دول الخليج، 
فــــي  المتحــــدة،  العربيــــة  الإمــــارات  مثــــل 
التكنولوجيــــا الزراعيــــة لضمــــان توفيــــر 
الإمــــدادات الغذائيــــة الكافيــــة، وقد كانت 
ل في  لهذه الاستثمارات فائدة إضافية تتمثَّ
تعزيــــز المعرفة المحلية بقطاع التكنولوجيا 
الزراعيــــة. وفــــي الواقــــع يمكــــن للشــــركة 
الناشــــئة التاليــــة في مجــــال التكنولوجيا 
الزراعية التي سيحتضنها مشروع ”وادي 
تكنولوجيــــا الغذاء“ في دبــــي أن يكون لها 
تأثير عالمي يشــــبه إلى حد كبير ما أحدثته 
شركة تسلا من انقلاب في سوق السيارات 

الكهربائية.

ريادة خليجية

إذا ألقينـــا نظرة عامـــة على ما يحدث 
فســـتظهر بعض الدلائل التي تؤشـــر على 
ما ســـيحدث في المســـتقبل من واقع كيفية 

تعامـــل منطقـــة الخليج مع أزمـــة الغذاء. 
وســـيجبر تغير المناخ المزيد مـــن البلدان 
علـــى البحث عـــن أراضٍ خـــارج حدودها 
لزراعة المنتجات الغذائية. وبالفعل تفرض 
النظم الاقتصادية القائمة تطورات مماثلة؛ 
فعلى الرغم من المســـاحة الهائلة للأراضي 
الصالحـــة للزراعة في الولايـــات المتحدة، 
يأتي قـــدر كبير مـــن الإمـــدادات الغذائية 
للبلاد من المكسيك، حيث زراعة المحاصيل 
أرخـــص. لكن هذا الحل ســـيف ذو حدين؛ 
ففـــي العام الماضي عندما حظرت الولايات 
المتحدة اســـتيراد الأفوكادو من المكســـيك 
التـــي تـــزرع 80 في المئـــة من الأفـــوكادو 
المســـتهلك في الولايات المتحـــدة، ارتفعت 
الأســـعار إلى أعلى مســـتوى وصلت إليه 

منذ 24 عامًا.
أمــــا شــــراء الأراضي من أجــــل توفير 
هــــو  يكــــون  فقــــد  الغذائيــــة  المنتجــــات 
المســــتقبل، ومــــن المحتمل أن يســــفر ذلك 
الجيوسياســــية  القضايــــا  تأجيــــج  عــــن 
في أجــــزاء معينة من العالم. ولا شــــك أن 
التوترات ستندلع إثر زراعة البلدان الأكثر 
ثــــراءً أراضي البلــــدان الناميــــة من أجل 

توفيــــر المنتجات الغذائية التي تُســــتهلك 
في الخارج. 

ويمكننــــا أن نتذكــــر هنا كيــــف أن بلدًا 
غنيًــــا بالمعــــادن مثــــل جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطيــــة مــــازال متخلفًــــا فــــي نموه 
بشــــكل يرثــــى لــــه بينمــــا تجنــــي البلدان 
والشــــركات الأكثر ثــــراءً الملايين من خلال 
اســــتخراج المــــوارد الطبيعية لذلــــك البلد. 
فاليــــوم نتحــــدث عن اســــتخراج الكوبالت 
والليثيــــوم لاســــتخدامهما في الســــيارات 
وغــــدًا  الذكيــــة،  والهواتــــف  الكهربائيــــة 
ســــيكون حديثنــــا عــــن توفيــــر المنتجــــات 

الغذائية.
لقــــد أثبتــــت دول الخليــــج أن نموذج 
تصديــــر الزراعة الغذائيــــة يمكن أن ينجح 
في معالجة مشــــكلة الأمن الغذائي لمجتمع 
صغيــــر، ولكنه ثري. بيد أننــــا بحاجة إلى 
النظــــر في مــــا ســــتكون عليــــه التداعيات 
نطــــاق  علــــى  النهــــج  هــــذا  اتبــــاع  عنــــد 

واسع.
إنَّ أزمة أوكرانيا ليســــت ســــوى نذير 
لمشكلة أعمق بكثير تتعلق بتوفير المنتجات 
الغذائية، بالإضافة إلى لوجستيات سلاسل 

الإمــــداد، والتي ســــيؤثر مــــن خلالها تغير 
المناخ على الاقتصاد العالمي. ومع استمرار 
الخليــــج فــــي بنــــاء قطــــاع التكنولوجيــــا 
الزراعية واقتصاد المعرفة لديه، ثمة فرصة 
ســــانحة أمــــام البلــــدان الأخرى لمشــــاركة 
خبراتها فــــي زراعــــة المنتجــــات الغذائية 

أيضًا.

وخــــلال الســــنوات القادمة ســــيحتاج 
المجتمــــع الدولي إلــــى توجيهــــات جديدة 
للتعامــــل مــــع هــــذه المرحلة الجديــــدة من 
مراحــــل الأمــــن الغذائي، وليــــس هناك من 
هو أفضل في قيادة هذه الجهود من بلدان 

الشرق الأوسط.

في الوقــــــت الذي تتخوف فيه جميع الدول من الأزمــــــة الأوكرانية التي من 
شــــــأنها أن تضر بالأمن الغذائي المنهك بفعــــــل تداعيات كورونا، تبدو دول 
الخليج مطمئنة بفضل استراتيجياتها الزراعية التي عملت خلال السنوات 
ــــــة على تطويرهــــــا، بدءا من اقتناء الأراضــــــي الزراعية الخصبة في  الماضي
الدول النامية وصولا إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة التي تجعل 

من الصحراء مساحات مثمرة.

مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية، الخليج يقدم الحلول
دول الخليج تعتمد استراتيجيات غذائية ذكية توفر حاجياتها وتحميها من الأزمات

الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا

 لندن – يتبنى الغرب في تقييمه للحرب 
علـــى أوكرانيا مواقف توحـــي بعدم فهمه 
للرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين، رغم 
حكمه لروسيا لعشرين عاما سبقها توليه 
لمناصب أمنية مهمة وفترة رئاســـية أولى 

دامت ثماني سنوات.
وينظر الغرب إلى المســـائل الكبرى من 
زوايـــا لا ينظـــر إليها الكرملـــين، وهذا ما 
يؤكد محللون وباحثـــون أنه يجعل مهمة 
فهم النوايا الروســـية وتطـــورات الحرب 

على كييف صعبة للغاية.
وتقول تاتيانا ستانوفايا، وهي باحثة 
غير مقيمة في مؤسســـة كارنيغي للســـلام 
الدولي، إن معظم مناقشات اليوم لا تلتقي 
في الواقع حول كيفية مســـاعدة أوكرانيا 
على الفوز في ســـاحة المعركـــة، أو إجبار 
كييف على التنازلات، أو الســـماح للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بحفظ ماء الوجه.

وتذكـــر الباحثـــة خمســـة افتراضات 
مشـــتركة حول كيفية رؤية بوتين إلى هذه 
الحرب، مشددة على أن الغرب يحتاج إلى 
النظر إلى الوضع بشـــكل مختلف إذا كان 
يريـــد أن يكون أكثـــر فاعلية فـــي مقاربته 

ويقلل من مخاطر التصعيد.
ويتمثـــل الافتراض الأول في أن بوتين 
يعرف أنه يخســـر في أوكرانيا. وينبع هذا 
مـــن الفكرة الخاطئـــة القائلة بـــأن الهدف 
الرئيسي لروسيا هو السيطرة على أجزاء 
كبيرة من أوكرانيا. وبالتالي، عندما يكون 
أداء الجيش الروســـي سيئا، أو يفشل في 
التقـــدم، أو حتى التراجـــع، فإن هذا يرقى 

إلى الفشل.
ومع ذلك، فإن أهداف بوتين الرئيسية 
فـــي هـــذه الحرب لـــم تكن أبـــدا الحصول 
على أجـــزاء من الأرض. فهـــو يريد تدمير 
أوكرانيا في ما يسميه مشروعا ”مناهضا 

لروســـيا“ ومنـــع الغـــرب مـــن اســـتخدام 
الأراضي الأوكرانية كرأس جسر للأنشطة 

الجيوسياسية المناهضة لبلاده.
نتيجة لذلك، لا ترى روسيا نفسها على 
أنها فاشلة. ولن تنضم أوكرانيا إلى الناتو 
ولن تكون قادرة على الوجود السلمي دون 
النظر في المطالب الروسية بشأن الترويس 
(أو ”نـــزع النازية“ في الدعاية الروســـية) 
مما يعني وقف أي تعاون  و“نزع السلاح“ 
عســـكري مع الناتو. وتحتاج روســـيا إلى 
الحفـــاظ علـــى وجودهـــا العســـكري على 
الأراضـــي الأوكرانية ومواصلـــة مهاجمة 
البنيـــة التحتيـــة الأوكرانيـــة لمتابعة هذه 
الأهداف. وليست هناك حاجة إلى تحقيق 
مكاســـب إقليمية كبيرة ولا الاستيلاء على 
كييف حتى لـــو كان بوتين يحلـــم بها في 

البداية.
لوهانســـك  منطقتـــي  ضـــم  ويبقـــى 
ودونيتســـك الذي تعتبره موســـكو مجرد 
إضافيـــا  محليـــا  هدفـــا  وقـــت،  مســـألة 
لجعـــل أوكرانيـــا تدفـــع ثمـــن الخيارات 
الموالية  الصحيحـــة  غير  الجيوسياســـية 

للغرب على مدى العقدين الماضيين. 
أمـــا الافتـــراض الثانـــي، فيذهب إلى 
أن الغـــرب يجب أن يجد طريقة لمســـاعدة 
بوتـــين في حفـــظ مـــاء الوجـــه، وبالتالي 
تقليل مخاطر المزيد مـــن التصعيد، وربما 

استعمال النووي.
تخيل أن أوكرانيا تقبل بمعظم مطالب 
روســـيا وتعترف بشـــبه جزيرة القرم على 
أنها روسية وأن دونباس مستقلة، وتلتزم 
بجيش أقل حجما، وتتعهد بعدم الانضمام 
إلى الناتو أبدا. هل سينهي ذلك الصراع؟

حتى لو بـــدا للكثيرين أن الإجابة هي 
”نعم“، فهم مخطئون. فقد تخوض روســـيا 
معركة مع أوكرانيا، لكنها ترى من الناحية 

الجيوسياسية أنها تشن حربا ضد الغرب 
علـــى الأراضـــي الأوكرانيـــة. ويُنظـــر إلى 
أوكرانيـــا فـــي الكرملين على أنها ســـلاح 
مناهض لروســـيا فـــي أيدي الغـــرب ولن 
يؤدي تدميرها تلقائيا إلى انتصار روسيا 
فـــي هذه اللعبـــة الجيوسياســـية المعادية 

للغرب.
لذلك، مهما كانت التنازلات التي يمكن 
أن تقدمها أوكرانيا، فإن بوتين ســـيواصل 
تصعيـــد الحرب حتى يغير الغرب مقاربته 
لمـــا يســـمى بالمشـــكلة الروســـية ويعترف 
بـــأنّ جذور العـــدوان الروســـي تعود إلى 
تجاهل واشنطن للمخاوف الجيوسياسية 
الروســـية لمـــدة 30 عامـــا. وكان هذا هدف 
بوتـــين الحقيقي لفترة طويلـــة ولم يتغير. 
وينظـــر الغـــرب اليـــوم إلـــى المشـــكلة من 
منظور خاطئ. فهو يركز في ســـعيه لوقف 
الحـــرب على ذرائـــع موســـكو المصطنعة 
لغزوهـــا لأوكرانيا ويتغاضـــى عن هوس 
بوتـــين بمـــا يســـمى بالتهديـــد الغربـــي 
واســـتعداده للتصعيـــد لإجبـــار الحـــوار 
بشـــروط روسية. وليســـت أوكرانيا سوى 

رهينة.
ويتمثل الافتراض الثالث في أن بوتين 
لا يخســـر عســـكريا فقط، بل يخسر محليا 
أيضـــا، وقد يجعله الوضع السياســـي في 

روسيا يواجه انقلابا قريبا.
لكن ســـتانوفايا تقول في تقرير لمجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة إن العكس 
هـــو الصحيح فـــي الوقت الحالـــي، حيث 
أصبحـــت النخبة الروســـية قلقـــة للغاية 
وكيفيـــة  الاحتجاجـــات  تجنـــب  بشـــأن 
ضمان الاســـتقرار السياســـي الذي توطد 
حـــول بوتـــين باعتبـــاره الزعيـــم الوحيد 
القـــادر علـــى تعزيـــز النظـــام السياســـي 

ومنع الفوضى.

سياســـيا  عاجـــزة  النخبـــة  وتبقـــى 
وخائفة وضعيفة، بما في ذلك أولئك الذين 
يصورهم الإعلام الغربـــي على أنهم دعاة 
حرب وصقـــور. وتعتبر اتخاذ خطوة ضد 
بوتـــين اليوم بمثابـــة انتحار مـــا لم يبدأ 
بوتين في فقدان قدرته على الحكم (جسديا 

أو عقليا).
ويأتي التهديد الرئيســـي لبوتين منه 
هـــو نفســـه. وعلى الرغم مـــن أن الزمن قد 
يكون يعمل ضـــده فإن اســـتيقاظ النخبة 
قد يستغرق وقتا أطول بكثير مما يتوقعه 
الكثير مـــن المحللين. وســـيعتمد ذلك على 
مدى اســـتمرار حضور بوتين اليومي في 

الحكم.

أمـــا الافتراض الرابـــع، فيرجح خوف 
بوتين من الاحتجاجات المناهضة للحرب.

وتكمـــن الحقيقة فـــي أن بوتين يبقى 
أكثر خوفا من الاحتجاجات المؤيدة للحرب 
وعليه أن يأخذ في الحســـبان رغبة العديد 
من الروس في رؤية تدمير من يســـمونهم 
النازيين الأوكرانيين. ويمكن للمزاج العام 
أن يدفـــع إلى التصعيد، ممـــا يدفع بوتين 
إلـــى أن يكـــون أكثر تشـــددا وحزما، حتى 
لو كان ذلك نتيجة لدعاية الكرملين نفســـه. 
ويعدّ هذا مهمـــا للغاية، حيث أذكى بوتين 
نزعة القومية وأصبـــح يعتمد عليها أكثر 

فأكثر. 
أما الافتراض الخامس فيتعلق بإصابة 
بوتين بخيبة أمل شـــديدة من المحيطين به 

وإلقاء الضوء على الملاحقة الجنائية لكبار 
المسؤولين.

ونوقشـــت هذه القضية بشـــكل مكثف 
في الغرب. وجاء ذلك مـــن التكهنات حول 
اعتقـــال نائـــب رئيـــس الأركان الســـابق 
فلاديســـلاف ســـوركوف وضابـــط الأمـــن 
الكبير المســـؤول عـــن أوكرانيا ســـيرغي 
بيســـيدا، وعمليـــات التطهير فـــي الدائرة 

المقربة من بوتين.
وتؤكـــد الباحثة أنه يجـــب النظر إلى 
كل هذه الشـــائعات باحتراز شـــديد حيث 
لم يتأكّـــد أي منها. كما أنه من المحتمل أن 
يكون بوتين مســـتاء من مساعديه، لكنه لا 
يطهـــر دائرته الداخلية مـــا لم يرتكب أحد 

جرائم خطيرة.
ويعني كل هـــذا أن المعضلـــة الغربية 
مضللة في الأســـاس. ولا يمكـــن أن تؤدّي 
ســـوى إلى نتيجتين محتملتـــين. فإما أن 
يغير الغرب توجهه بشـــأن روســـيا ويبدأ 
في أخذ المخاوف الروســـية التي أدت إلى 
هذه الحـــرب على محمل الجـــد، أو ينهار 
نظام بوتـــين وتراجع روســـيا طموحاتها 

الجيوسياسية.
ويبدو أن كلاّ من روسيا والغرب يعتقد 
أن نظيره محكوم عليه بالفشل وأن الوقت 
فـــي صالحه هـــو. ويحلم بوتـــين بمعاناة 
الغرب مـــن الاضطرابات السياســـية، في 
حين يحلم الغرب بإبعاد بوتين أو الإطاحة 

به أو وفاته.
وفـــي النهاية، تقـــول ســـتانوفايا إن 
التوصل إلى اتفاق بين روســـيا وأوكرانيا 
ممكن فقـــط باعتباره امتـــدادا لاتفاق بين 
روســـيا والغرب أو نتيجـــة لانهيار نظام 
بوتين. وهذا ما قد يشـــير إلـــى المدة التي 
يمكن أن تستمر فيها الحرب: سنوات، في 

أحسن الأحوال.

دول الخليج أثبتت أن 
نموذج تصدير الزراعة 

الغذائية يمكن أن ينجح 
في معالجة مشكلة الأمن 

الغذائي لمجتمع صغير

بوتين ينظر عكس الغرب

الغرب لا يزال لا يفهم بوتين

الغرب يحتاج إلى 
النظر إلى الوضع 

بشكل مختلف 

تاتيانا ستانوفايا

ن الغذائي مصدر اســــتياء طويل
الصعيد السياسي، وقد 

لأسباب الرئيسية 
ربيع العربي عام 

بين نقص إمدادات 
روف المناخية 

كاد تكون الزراعة 
 واسع مستحيلة 
 أساليب الزراعة 

ع ذلك 

ى 
ع 
ن

اية، وكانت
ول من استخدم 

يا للحد من مشكلة 
 فمن خلال تطوير 

ولطالمــــا كانــــت الإمــــدادات
مصدر قلق في المنطقــــة، لكن ج
الغذاء بدأت تتصاعد بقوة في
بعــــد الأزمة الماليــــة الع
انخفاض أسعار الهيدر
وارتفــــاع تكاليــــف الا
اضطرت حكومــــات ا
اتخــــاذ خطوات نحــ
الاكتف
ما أدى

الأ

جوزيف دانا
رئيس تحرير «إميرج 85»



تؤمن الحلقة الضيقة الممسكة، 
وحدها، بالحكم في العراق، من 

الإطاريين والصدريين والمتحالفين 
معهما، بأنها إذا ما تراخت وحَنت 
رأسها أمام الجماهير المتذمرة غير 

المنتمية لأحد أحزاب السلطة أو 
لأحد أحزاب معارضيها وحققت أحد 

مطالبها، حتى لو كان صغيرا هامشيا 
عابرا، فإنها بذلك ستُحدث ثـلَما ولو 

صغيرا لهيبتها، وهي الخبيرة بمزاج 
الجماهير التي ما إن يتحقق لها 

نصرٌ، من أيّ حجم وأيّ نوع، لا بد أن 
تطلب المزيد، والمزيد يجر إلى مزيد، 

حتى تصل الأمور في النهاية إلى 
ثورة كاسحة قد يعجز القضاءُ الحالي 

المسيَّس والبرلمان وجيش الحكومة 
والميليشيات عن وقف هجمتها، وقد 

تطيح بالنظام كله، ولن ينجو من 
انتقامها أحد في النهاية.

ففي التاريخ السياسي العراقي 
أمثلة عديدة على ذلك. واحدة منها 

تجربة الزعيم عبدالكريم قاسم الذي 
جامل الشارع العراقي، حين وافق على 
محاكمة بعض الشيوعيين وأنصارهم 

الذين ثبت أنهم شاركوا، بشكل أو 
بآخر، في مجازر الموصل وكركوك عام 
1959، أو تسببوا فيها، فكانت خطبته 

في كنيسة مار يوسف هي الشرارة 
التي أشعلت الحقل كله، وأجازت 

للجماهير أن تتولى بنفسها، ودون 
انتظارٍ لحكم القضاء، مهمة التنكيل 

باليساريين والشيوعيين، لا فرق 
عندها بين مجرم وبريء. يعني أن تلك 
الخطبة هي التي حكمت على الحزب 

الشيوعي العراقي بالسقوط، 
وجاءت بالبعثيين 1963، 

ثم بالقوميين 1963، 
وبالبعثيين مرة 
ثانية 1968، ثم 
بسقوط نظام 

صدام حسين 2003 
وتولي النخبة 

الحالية السلطة 
دون رقيب ولا 

حسيب.
وحالة الانسداد 

السياسي 
العراقي 

القائم 

والمستمر منذ إعلان نتائج الانتخابات 
في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 

الماضي وحتى اليوم، وقد يستمر 
لأشهر أخرى، هي نتيجة طبيعية 
ومتوقعة لعقيدة النخب الحاكمة 

التي تتحايل على مطالب الجماهير، 
فتؤيّدها كلاما وتعمل ضدها في 

البرلمان والغرف المغلقة.

ويمكن تحديد أصل المأزق الحالي 
بإصرار الإطاريين الولائيين على رفض 
شعارات ائتلاف مقتدى الصدر الثلاثي 

المطالبة بإنصاف الشعب، ومحاربة 
الفساد، واستعادة القرار الوطني 

المستقل، ومحاكمة قتلة المتظاهرين. 
فالسماح له، في نظرها، بتشكيل 

حكومة على أساس هذه الوعود، حتى 
وهي تعلم بأنه عاجز عن الوفاء بأيٍّ 
منها، يعني تشجيعا للجماهير على 

طلب الوفاء بها أو ببعضها، وبخلافه 
سوف تتفجر ثورة شعبية جديدة قد 

تجبره على تقديم 
بعض هذا المزيد، 

وتبدأ رحلة المزيد 
والمزيد، ولا 

حدود. 
وبالرغم 
من المواقف 
السياسية 

والعسكرية 
والدينية، 

العراقية والعربيّة والدولية التي تؤيده 
وتحثه على تحويل كلامه إلى عمل، إلا 
أن جبهة المعرقلين والمعوّقين، وأوّلُهم 
وأخطرهم نوري المالكي، ومعه زعماء 
البيت الشيعي الإيراني العراقي، هي 

السد الذي يقف ضده، ويعمل على 
إطالة أمد مناوراته من أجل إيصاله 

في النهاية إلى حالة القنوط، والإيمان 
بالفشل، ومن ثم العودة إلى التوافق 
معها، وإبقاء الحال على حاله سنة 

أخرى، أو سنوات.
وهذه هي المشكلة التي 

أبقت الشعب العراقي معلقا 
في الهواء، منتظرا نتائج هذه 
الحرب الطاحنة بين الرافضين 
والقابلين، على أمل الحل الذي 
يحقق مصالح جميع المتقاتلين، 

والذي لن يأتي في غد منظور.
إن المأزق الحقيقي الذي وجد 

الشعب العراقي نفسه فيه يتلخص في 
حجم البون الشاسع بين التغيير الذي 

يحلم به ويصرّ عليه ولا يصلح حالُه إلا 
به، وبين الإصلاحات الموعودة التي لن 

يستطع مقتدى تمريرها من بين صخور 
وأشواك نوري المالكي وهادي العامري 

وقيس الخزعلي وفالح الفياض 
وإسماعيل قاآني وسفارة الولي الفقيه 

في بغداد.
فلن تسمح إيران لأيّ كان بتجريد 

أذرعها من سلاحها. ومقتدى، وهو 
المالك الشرعي لجيش المهدي وسرايا 
السلام ولواء اليوم الموعود، لا ينوي 

ولا يحتمل تبعات تسليم سلاح 
ميليشياته للدولة، وضم مئات الآلاف 

من أنصاره المقاتلين إلى جيش 
الحكومة لتعزيز عدته وعديده، في 

مواجهة سلاح الفصائل الولائية 
المسلحة.

وهذا ما أبقى ويبقي الأمور في 
خانة الترضيات والمفاهمات، أملا في 

اقتناع أحد الطرفين، أخيرا، بعجزه عن 
الاستمرار في محاولة الانتصار، ثم 

الاستغناء عن شريكه الآخر في السلطة، 
مع حرص الطرفين، وبضغوط إقليمية 

ودولية، على عدم دخولهما مرحلة كسر 
العظم الشيعي – الشيعي، بكل الوسائل 

والأساليب، في انتظار الحل التوافقي 
الموعود.

والسؤال هنا، إذا كانت كل تضحيات 
الملايين العراقية الغاضبة، خصوصا 

منذ انتفاضة تشرين 2019، لم تستطع أن 
تخيف أحدا من أصحاب السلطة، ولا أن 

تجبره على احترام إرادتها، فبأيّ عين 
وأيّ وجه يطلب رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، من الأطراف السياسية التحلي 

بالصبر والتعقل وترجيح مصالح 
المواطن على غيرها؟ وبأيّ عين وبأيّ 

وجه يطالب الشعب العراقي بالمزيد من 
الصبر وبالانتظار، وبأن يعض على 

جراحه وهو يرى قتلة أبنائه وسراق 
ثرواته، جميعا، يصولون ويجولون، 

ويهددون ويتوعدون، ومن خلف كل واحد 
منهم سفارة أجنبية أو جهاز مخابرات؟

إن شيعة إيران، وشيعة أميركا، 
وشيعة الدول العربية المجاورة، وسُنة 
الحكومة، وسنة أميركا، وسنة تركيا، 
وسنة الدول العربية المجاورة، وكرد 

إيران، وكرد تركيا، وكرد أميركا، وكرد 
إسرائيل، والشعبَ العراقيَّ المنتظر، 

جميعهم، شركاء في مأزق واحد، وأمام  
طريق مغلق وبلا نهاية.

فلا مخرج من هذا المأزق إلا بعمل 
شعبي جراحي جذري شامل يقلب 

الطاولة، عاليها على سافلها، حتى لو 
كان ذلك مؤلما وبثمن باهظ من الوزن 

الثقيل.

بعد أن باتت السياسة وقضاياها 
الشائكة مركزا للصراع الدولي 
حول المصالح، ومع تحول الفضاء 

الإعلامي بشقيه الموجه أو ذاك الذي 
تسوده الفوضى على مواقع التواصل 

الاجتماعي، إلى رديف لأحقاد السياسة 

وخلافاتها، يبدو أن الثقافة أصبحت 
البوابة الوحيدة التي تؤمّن مرورا 
آمنا للحوار بين الشعوب والدول 

وتخطّي حواجز التباينات السياسية 
والاقتصادية ومخلفات صراع 

الحضارات.
وقليلة هي الدول في العالم التي 
أدركت أهمية الثقافة ودبلوماسيتها 

العابرة للحواجز الجيوسياسية 
والنفسية والاختلافات الأيديولوجية 

والدينية، وفي طليعة هذه الدول، دولة 
الإمارات التي مزجت في سياستها 

بين دعم التنوع الثقافي وتعزيز ثقافة 
التسامح، بشقيه الفكري والديني، 

واستطاعت أن تتحول إلى مركز تنوير 
ثقافي إقليمي ودولي لا تكاد فعالياته 

ونشاطاته الثقافية والفنية تتوقف، إلا 
لتبدأ من جديد.

وقد مثل معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب في نسخته الـ31 عبر برنامجه 

الغني وندواته المتنوعة وأنشطته 
الواسعة وفضاءاته المفتوحة، إحدى 

الصور المكثفة التي تعكس قدرة 
الإمارات على تفعيل دورها كقوة 

ناعمة صاعدة استطاعت أن تتميز في 
دبلوماسيتها الثقافية التي كرستها 

في دعم نهجها المعلن، القائم على 
دعم قيم التسامح الإنساني وإزالة 

التوجس بين الشعوب التي أنهكتها 
الصراعات السياسية ومزقتها النزاعات 

العسكرية وعمقت خلافاتها النزعات 
الأيديولوجية.

وما يميز التجربة الإماراتية في 
دبلوماسيتها الثقافية الفاعلة، هو أن 

هذا النهج يأتي مكملا لحزمة من المبادئ 
العامة التي تبنتها قيادة الإمارات، والتي 
تقوم على تعزيز مبادئ التسامح الثقافي 
والديني وتجسير العلاقات بين الشعوب 
التي هدمتها معاول الصراع السياسي. 

وكل ذلك يتم وفقا لبرنامج واضح المعالم، 
منفتح على الآخر وواع بما يريد تحقيقه 

من غايات تعزز من حضور الإمارات 
وقوتها الناعمة، كفاعل إقليمي ودولي 

في ذات الوقت ينشر السلام كطائر يحلق 
بجناحي الثقافة والاقتصاد.

ومن يتتبّع أجندة الأحداث الثقافية 
والفنية التي تشهدها دولة الإمارات على 
مدار العام، يدرك أنه أمام ظاهرة ثقافية 
فريدة في العالم تنصهر فيها كل ثقافات 

العالم، وتجتذب المبدعين من مشارق 
الأرض ومغاربها، وتؤسس لفلسفة 
إنسانية جامعة وشاملة تذوب فيها 
حدود القطيعة بين الشعوب، ولكنها 

تحافظ على الخصوصيات التي تخدم 
التنوع بصورته الخلابة التي تضفي 
مزيدا من البهاء والوقار على المنجز 
الثقافي، كقاسم بشري مشترك يوحد 

القيم الإنسانية السّامية.
ولا شيء باعتقادي لديه القدرة على 

تجاوز تشوّهات العلاقات السياسية 
المضطربة بين دول العالم وحمّى 

الصراعات الاقتصادية المشتعلة مثل 
الثقافة، فبقدر ما تمد جسور التبادل 
الثقافي بين الشعوب تزول الحواجز 

النفسية التي خلفتها السياسة 
والاقتصاد، وتزول الوحشة التي تخيّم 
عادة بفعل المعارك الإعلامية التي باتت 

سمة من سمات العصر.
وينطلق اهتمام دولة الإمارات 

بالثقافة من إدراك عميق بأهمية هذا 
العنصر الناعم الذي يضاهي في قوته 

وجماله معدن ”الألماس“، ويحدث في 
العقل البشري مالا يفعله أيّ شيء آخر 
عبر تاريخ البشرية، فالثقافة بمفهومها 

الشامل لم تكن منفصلة يوما عن 
كل ما يجري على كوكبنا منذ الأزل، 

والمجتمعات تشكلت داخل أطر ثقافية، 
قبل أن تتحول إلى تجمعات بشرية 

عقدت الاتفاقات وخاضعت الحروب، كما 
أن «الحرب أولها كلام» كما قال الشاعر 

العربي نصر بن سيار، والكلام هو أبرز 
أركان الثقافة في أيّ مكون اجتماعي.

ولا تزال الثقافة حتى اليوم ترسم 
ملامح المجتمعات وتحدد مساراتها، 

وإن كان الكثير من راسمي السياسات 
العرب على وجه التحديد يتعاملون 
معها كمعطى هامشي، غير مدركين 
لأبعاد العامل الثقافي ودور الثقافة 
الحاسم في صنع التحولات، ورسم 
الحدود الجيوسياسية، وهو الأمر 

الذي فطنت له الإمارات مبكرا وأدركت 
أهميته في صنع التحولات التي 

تتجاوز حدود العالم الطبيعية عبر 
مسار ثقافي يعلي قيم الفن والخير 
والجمال ويبدد وحشة الصراعات 

السياسية والحرب العسكرية.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لا شيء لديه القدرة على تجاوز 

ى 
ّ
هات العلاقات وحم

ّ
تشو

الصراعات الاقتصادية المشتعلة 

بين دول العالم مثل الثقافة 

فبقدر ما تمد جسور التبادل 

الثقافي تزول الحواجز النفسية 

التي خلفتها السياسة والاقتصاد

حالة الانسداد السياسي 

العراقي القائم والمستمر منذ 

إعلان نتائج الانتخابات هي نتيجة 

طبيعية ومتوقعة لعقيدة 

النخب الحاكمة التي تتحايل 

دها 
ّ

على مطالب الجماهير فتؤي

كلاما وتعمل ضدها في البرلمان 

والغرف المغلقة

صالح البيضاني
صحافي يمني

مأزق الأقوياء والضعفاء العراقيين

الإمارات: القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية

ين مجرم وبريء. يعني أن تلك 
هي التي حكمت على الحزب 

ي العراقي بالسقوط، 
،1963 البعثيين
ميين 1963،

ين مرة 
19، ثم 
نظام 

سين 2003
نخبة

لسلطة 
ب ولا 

ة الانسداد 
ي 

سوف تتفجر ثورة شعبية جديدة قد 
تجبره على تقديم 

بعض هذا المزيد، 
وتبدأ رحلة المزيد 
والمزيد، ولا

حدود.
وبالرغم 
من المواقف 
السياسية

والعسكرية 
والدينية،

أن جبهة المعرقلين
وأخطرهم نوري الم
البيت الشيعي الإي
السد الذي يقف ض
إطالة أمد مناوراته
في النهاية إلى حا
بالفشل، ومن ثم الع
معها، وإبقاء الحال
سنوات. أخرى، أو
وهذه هي
أبقت الشعب
في الهواء، م
الحرب الطاح
والقابلين، على
يحقق مصالح
والذي لن يأتي ف
إن المأزق الحقي



لكي نفهم ظاهرة مّا ونشخصها لا 
بد من وضعها في سياقها العام 

والخاص. وبما أننا بصدد محاولة 
تشخيص حالة المشهد الإعلامي 

التونسي بعد الثورة نرى ضرورة 
وضعه في إطاره العام، أي السياق 

الانتقالي. أما السياقات الخاصة التي 
أفرزت مشهدا إعلاميا مرتبكا بعد 

الثورة فتتمثل في ثلاث: سياق سياسي 
وسياق مهني وآخر مؤسساتي.

على الصعيد العام، تعيش تونس 
منذ أكثر من عشر سنوات مرحلة 

انتقال ديمقراطي، وهي مرحلة شهدت 
عثرات كثيرة بفعل عوامل عديدة لعل 

المجال لا يتسع هنا لحصرها. لكن 
الأكيد أن حالة الإعلام في أيّ بلد 

ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناخ السياسي. 
وعلى اعتبار أن الانتقال من نظام 

سلطوي إلى نظام يصبو إلى تحقيق 
الديمقراطية هو انتقال صعب وموجع 
أحيانا، كان طبيعيا أن يترك هذا أثره 

على الانتقال الإعلامي في تونس.
وأما عن السياقات الخاصة 

والتي حصرناها في سياسي ومهني 
ومؤسساتي، فيحيلنا السياق الأول 

إلى تلازم بين السياسي والتشريعي. 
فبعد التخلي عن أغلب فصول مجلة 

الصحافة الزجرية لسنة 1975 تم 
تعويضها بالمرسومين 115 و116 لسنة 
2011 اللذين ينظمان المشهد الإعلامي 

ويكرسان ما ورد لاحقا في دستور 
2014 من قيم حرية التعبير والطباعة 

والنشر. لكن المزج بين منظومتين 
قانونيتين قديمة وجديدة رسم مشهدا 

إعلاميا هجينا غير مكتمل الملامح.

وبالنسبة إلى المناخ السياسي 
الذي ساهم بقسط وافر في نحت معالم 

الإعلام التونسي بعد الثورة فاتسم 
بظاهرة الاستقطاب الثنائي سياسيا 

وأيديولوجيا، التي ميزت بشكل خاص 
السنوات الأولى التي تلت الثورة 
التونسية. وعلى أساسه اصطف 

الصحافيون إلى جانب هذا الفريق 
أو ذاك مفتقدين بوصلة الاحتكام إلى 

المعايير المهنية.
وأما السياق المهني فنقصد به 

الضوابط الصحافية التي تنظم المهنة 
وفق معايير دولية. وهي ضوابط لم 
تكن حاضرة في تمثلات الصحافيين 

التونسيين بشكل منتظم لأسباب عديدة 
نذكر منها ضعف منظومة التكوين 

الأكاديمي والتدريب المهني للصحافيين، 
فضلا عن حضور ضعيف لأخلاقيات 

المهنة الصحافية في المجال الصحافي. 
إلى جانب تمازج الفاعلين الإعلاميين 
القدامى والفاعلين الجدد والذي ولّد 

مرة أخرى مشهدا إعلاميا هجينا.
وأما بخصوص السياق 

المؤسساتي فيكفي أن نقول إن 
استراتيجيات المؤسسات الإعلامية 
كانت ولا زالت يحكمها الربح المادي 

السريع، خاصة لدى مؤسسات الإعلام 
الخاص التي نشأت بعد الثورة، وهي 

كثيرة، في ظل غياب إعلام عمومي 
حقيقي يعاني هو الآخر من إرث 
الماضي ومن مشاكل هيكلية جمة.

وفي الحقيقة فإن السياق 
المؤسساتي تأثر كثيرا بالسياقين 

السياسي والمهني. لذلك عمدت 
المؤسسات الإعلامية إلى استنساخ 

الأشكال الصحافية الأقل كلفة والأكثر 
حصدا للأموال في ظل بيئة سياسية 
يسودها الاستقطاب الثنائي. فتنامت 

برامج التوك شو الصاخبة التي تفسح 
المجال للمرافعات الإعلامية أكثر منها 

إنتاجا لمضامين صحافية. وكانت 
تلك المرافعات تصطف أيديولوجيا 

وبالضرورة مع هذا الفريق ضد 
الفريق الآخر. كما يجدر بنا ذكر أن 
الفاعلين الذين يؤثثون تلك المنابر 

الحوارية ليسوا في أغلبهم من أهل 
الاختصاص الصحافي، بل سيطر 

عليها المحامون والخبراء والمعلقون 
الإعلاميون والمحللون السياسيون، 
ليجد الصحافي المهني نفسه على 

هامش المشهد الإعلامي.
لم تعمل المؤسسات الإعلامية بعد 
الثورة على إنتاج مضامين صحافية 

أصيلة من قبيل الريبورتاجات 
والتحقيقات الاستقصائية، على 

اعتبار أنها تتطلب جهدا أكبر ووقتا 
أطول وإمكانيات مادية أضخم، وهي 
غير مضمونة من حيث العائد المادي 

المتعلق بالدعاية والإعلانات التجارية. 
فاختار القائمون على المؤسسات 

الإعلامية طريق الدعاية السياسية 
بديلا في أجواء مشحونة بالمناكفات 

السياسية لترفع من نسب متابعة 
الجمهور وتضمن بالتالي عائدات 

الإعلانات التجارية.
وعلى هذا الأساس نشأت في 

تونس معادلة تمزج بين الصحافة 
والاتصال السياسي، يسمّيها بعض 

الباحثين صحافة تعبيرية ترتكز 
على الاندفاع والمشاعر والأحاسيس. 

وتنامت ظاهرة الأخبار الزائفة في 
وسائل الإعلام التقليدية في وقت كان 
الغرب يعاني من نفس الظاهرة ولكن 

في الإعلام الجديد أي وسائل التواصل 
الاجتماعي. فلا تكاد تميز اليوم بين 
صحيفة تونسية وصفحة على موقع 

فيسبوك على مستوى التعاطي مع 
الأخبار وترويج الأخبار الزائفة.

الآن، وبعد مرور أكثر من عقد 
من الزمن، آن لهذا الارتباك أن يغادر 
المشهد الإعلامي التونسي عبر تنقية 
الأجواء السياسية وتكريس الجانب 

المهني على حساب الأيديولوجي، 
وتفعيل منظومة التنظيم (التعديل) 
التي وُلدت ضعيفة في تونس عبر 
تقوية دور المؤسسات التنظيمية 

لقطاع الإعلام على غرار الهيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصري 

ومجلس الصحافة، مع ضرورة إشراك 
العنصر الأهم في عملية الإنتاج 
الصحافي والذي يبدو مغيبا في 

السنوات الأخيرة ألا وهو الجمهور 
الذي قاد مؤخرا حملة على مواقع 

التواصل الاجتماعي رفعت شعار ”لا 
تجعل الحمقى مشاهير“.
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لا تزال الأوضاع في ليبيا بحاجة 
إلى جهود جدية لتجاوز أزمة 
الحكم والصراع على الثروة. اليوم، 

وقبل أسبوعين من انتهاء الأجل 
القانوني للمرحلة الانتقالية المنبثقة 
عن ملتقى الحوار السياسي، لا شيء 

يدل على أن حلاّ سياسيا في طريقه إلى 
التبلور. أما الانتخابات التي كان رئيس 

الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد 
الدبيبة يزعم أنها ستنتظم في يونيو 

الجاري فقد تبينّ أنها مجرد وهم لا 
يخرج عن سياق سياسة الضحك على 
الذقون التي تمارس ضد إرادة الشعب 

الليبي من قبل العواصم الغربية المؤثرة 
ومن ورائها البعثة الأممية، بالتواطؤ 

المفضوح مع قوى إقليمية وأخرى 
داخلية يمثّلها اليوم بشكل سافر السيد 

الدبيبة وفريقه الناشط على أكثر من 
صعيد.

ولا يزال النفط الليبي في جانب 
كبير منه ممنوعا من الإنتاج والتصدير، 

وهو ما يضيّع على الدولة مداخيل 
يومية مهمة في ظل ارتفاع أسعار 

الطاقة بالأسواق العالمية نتيجة الوضع 
في أوكرانيا والعقوبات الغربية 

المفروضة على موسكو. في منتصف 
أبريل الماضي قام ناشطون قبليون 

بإغلاق عدد من الحقول والموانئ في 
جنوب وشرق البلاد كنوع من رد الفعل 
على سياسات السيد الدبيبة الذي غيّر 

سلطته من حكومة الوحدة الوطنية 
إلى حكومة الانقسام الوطني بالبحث 

عن أقرب المسافات لاستفزاز القيادة 
العامة للجيش في بنغازي والشركاء 

الأساسيين في الحكم بالمنطقتين 
الشرقية والجنوبية وفق مخرجات 

ملتقى الحوار السياسي، وكان هدفه 
من ذلك نيل دعم أمراء الحرب وقادة 

الميليشيات والزعامات الجهوية 
والمناطقية وتيار الإسلام السياسي 

والثوريين الراديكاليين وشبكات الفساد 
المراهنة على استمرار وضعية اللادولة، 

والاعتماد عليهم في التمسك بشرعية 
مزعومة يبرّر بها دكتاتوريته الناشئة.

لن يعود النفط إلى التدفق في 
مناطق الإغلاق إلا بعد التوصل إلى 

الاتفاق على آلية توزيع العائدات بين 
الأقاليم الثلاثة، وهو ما وافقت عليه 

واشنطن كدولة تحاول أن تمسك بجميع 
جوانب الملف الليبي، وكذلك بعثة الأمم 

المتحدة التي أصبحت مواقفها صدى 
للمواقف الأميركية، وقد تم التأكيد 

على ذلك من قبل أطراف عدة من بينها 
السفير ريتشارد نورلاند بعد لقائه 

الأخير في القاهرة مع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح. 

في الأثناء أعلن رسميا عن مباشرة 
حكومة الاستقرار، المنبثقة عن مجلس 
النواب والحائزة على ثقته في مطلع 

مارس الماضي، مهامها من سرت، وسط 
البلاد، وهي أقرب المدن الخاضعة لنفوذ 
الجيش الوطني إلى العاصمة طرابلس، 

وتمثّل رمزا تاريخيا لوحدة الليبيين 
حتى قبل ظهور اسم ليبيا في منتصف 

الثلاثينات وتأسيس الدولة الوطنية في 
بداية خمسينات القرن الماضي. وبعد 

أيام سيعقد مجلس النواب جلسة عامة 
في المدينة يصدّق خلالها على ميزانية 

الدولة للعام 2022 كما تقدمت بها 
الحكومة المعتمدة، ورغم أن الحكومة 

المنتهية ولايتها تستعمل كل الإمكانيات 
المتاحة لمنع النصاب من الاكتمال، إلا 

أن مسألة الانقسام أصبحت أمرا واقعا 
بإصرار الدبيبة على رفض التداول 
السلمي على الحكم وتسليم مقاليد 

السلطة لفتحي باشاغا.
والثلاثاء الماضي رأى البعض أن 

الدبيبة وضع يده على جميع المؤسسات 
السيادية، لكن عقيلة صالح كان يدرك 
أن رفض رؤساء تلك المؤسسات تلبية 

دعوته لحضور اجتماع سرت تقف 
وراءه قوى خارجية لم يعد خافيا أنها 

المديرة الفعلية للمؤسسات السيادية 
التي امتنع رؤساؤها عن الاتجاه إلى 

سرت لملاقاة رئيس البرلمان، ولكنهم في 
المقابل تسابقوا إلى تلبية دعوة السفير 

الأميركي في تونس. 
 وبرفض محافظ المصرف المركزي 

الصدّيق الكبير ورئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط مصطفى صنع الله 

ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان 
الشنطي ورئيس ديوان المحاسبة خالد 

شكشك الحضور إلى اجتماع سرت 
يكونون قد فسحوا الطريق أمام مرحلة 

جديدة من الانقسام المؤسساتي، على 
غرار ما عرفته البلاد بعد الانقلاب 
الإخواني الميليشياوي على نتائج 

انتخابات يونيو 2014 التشريعية، والذي 
استمر حتى مارس 2021 عندما تم 

تكريس وهم التوحيد بواسطة حكومة 
الوحدة الوطنية التي جاءت في ظروف 

محفوفة بوقائع الفساد الموثقة من 
تونس إلى جنيف.

جاءت الحكومة الجديدة كمحاولة 
أخيرة من أجل طي صفحة الانقسام 

وإعلان المصالحة الوطنية تمهيدا 
لانتخابات حرة وديمقراطية. علينا أن 

نتذكر أن رئيسها فتحي باشاغا كان 
من أشد الخصوم عداوة سواء لمجلس 
النواب المنعقد في طرابلس أو لقيادة 

الجيش في بنغازي، وهو عندما ترشح 
لمنصبه الحالي كان يدرك أنه مطالب 
بفتح نوافذ للحوار مع جميع الفرقاء 
السياسيين والاجتماعيين في البلاد 

سواء تحت سقف فبراير أو سبتمبر، 
وكان عليه أن يتخذ خطوات عملية في 

هذا الاتجاه، لكن المناهضين لفكرة ليبيا 
الواحدة ولمشروع المصالحة عاندوه 

بقوة سواء في مدينته مصراتة أو في 
العاصمة التي كان يمارس من داخلها 
مهامه كوزير للداخلية في آخر عامين 

من عمر حكومة الوفاق، واختاروا 
الاصطفاف وراء الدبيبة الذي بات ممثلا 

رسميا للمستفيدين من ديمومة الأزمة 
واستمرار الصراع في ليبيا.

اليوم بدأت الكثير من الأصوات 
ترتفع منادية بالعودة إلى دستور 

1951 دون تعديلات 1962، أي إلى ليبيا 
الفيدرالية، وتحرك دعاة الانفصال 
للحديث عن إمكانية تقسيم البلاد 

محاولين بذلك الإيحاء بتوزيع جغرافي 
وفق مصالح قوى التجاذب الخارجية، 

فيما ينشط فريق الدبيبة على كل 
الصعد من أجل التوصل إلى هدف 

واحد وهو البقاء في الحكم، وهو لا 
يكف عن تحريض الداخل والخارج على 

حكومة باشاغا والجيش والبرلمان، 
ويتأكد عجز الأمم المتحدة وبعثتها عن 

إيجاد الحل المناسب نتيجة تورطها في 
لعبة تتعلق بمصالح الدول الأجنبية 
لا بمصلحة الشعب الليبي، والنتيجة 
أن قوى الفساد الداخلية والخارجية 

تجتمع على مبدأ العرقلة الممنهجة للحل 
السياسي بسعيها لعرقلة أي مشروع 

جدي لتجاوز الصراع الداخلي وإعلان 
التوحيد الفعلي للمؤسسات وتتويج 

ذلك بالمصالحة الوطنية الشاملة ثم 
تنظيم الانتخابات الديمقراطية التعددية 

النزيهة التي يمكن أن يترشح لها 
الجميع دون استثناء ودون حسابات من 
الدول واللوبيات المتصارعة على الثروة، 
ويقبل الجميع بنتائجها من باب الالتزام 

باحترام إرادة الناخبين.
وكان الدبيبة قبل أسابيع يتحدث 

عن انتخابات في يونيو الجاري، 
وها هو السفير الأميركي يتحدث عن 

انتخابات قد تنتظم في وقت قريب، 
ولكن لا شيء من ذلك سيتم، وقد يكون 
أقرب موعد ممكن لانتخابات تشريعية 
في ربيع 2023، فيما ستبقى الشرعية 

في مهب الريح؛ فحكومة الدبيبة فاقدة 
للشرعية وتعمل خارج إطار القانون، 

ولكنها تحظى باعتراف دولي ناتج 
عن عجز أممي عن فك شبكة المواجهة 
المفتوحة على تقاسم النفوذ الخارجي 

في البلاد، وحكومة باشاغا التي تحظى 
بشرعية برلمانية كاملة وتعبّر عن إرادة 
أغلب الليبيين تجد نفسها ممنوعة من 
دخول العاصمة لمباشرة مهامها منها.
وقد يرى البعض أنه ليست هناك 

جهود جدية للتوصل إلى حل سياسي 
في البلاد، وهذا جزء من الحقيقة، لأن 

هناك من الأطراف الخارجية والداخلية 
من تعتقد أن ضمان مصالحها يكمن 

في بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وأن 
الدبيبة قد يكون الأقدر حاليا على إدامة 

الأزمة مستندا إلى قوى تستفيد من 
غياب الدولة، وهو الذي كان مرفوضا من 
قبل تلك القوى باعتباره رئيسا لحكومة 

الوحدة، وأصبح المعبّر عنها بكل قوة 
بعد أن تحول إلى مجسد لحالة الانقسام 

السياسي والحكومي والاجتماعي.
أما حالة الانقسام فقد أصبحت 

خيارا لدى أطراف داخلية وخارجية إلى 
أن يأتي ما يخالف ذلك، وذلك انطلاقا 

من أنها لا تقبل بوحدة وطنية قد تهدد 
مصالحها يوم تستعيد الدولة سيادتها 

والشعب إرادته، ويوم تتمكن ليبيا 
من حماية نفسها وتحصين مقدراتها 

والتصدي لبراثن الطامعين في ثرواتها 
وإمكاناتها السياسية والطبيعية 

والاقتصادية والمالية والاستراتيجية.

ليبيا وخيار الانقسام 
إلى أن يأتي ما يخالف ذلك

انتقال ديمقراطي 

موجع يفرز مشهدا إعلاميا 

تونسيا مرتبكا الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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في المئة من إجمالي الموظفين 

البالغ عددهم مئة ألف شخص 

في الشركة سيتم تسريحهم

مصدر وإنفينيتي إنيرجي 

تستحوذان على حصة 

أغلبية في ليكيلا باور من 

جنوب أفريقيا بقيمة تصل 

إلى مليار دولار

 كاليفورنيــا (الولايــات المتحدة) – قال 
إيلون ماســــك الرئيس التنفيذي لشــــركة 
تسلا إن لديه ”شعورا سيئا للغاية“ بشأن 
الاقتصــــاد ويريد إلغاء نحــــو 10 في المئة 
من الوظائف في شركة صناعة السيارات 

الكهربائية.
وجــــاء كلام أكثر مليارديــــرات العالم 
ثراء في رســــالة بالبريــــد الإلكتروني إلى 
المســــؤولين التنفيذيــــين فــــي وقــــت مبكر 
الجمعة بعد يومين من مطالبته للموظفين 
بالعــــودة إلــــى مــــكان العمــــل أو مغادرة 

الشركة.
ووفقــــا لملف أس.إي.ســــي الســــنوي 
الخــــاص بهــــا وظفت تســــلا المتخصصة 
في تصنيــــع المركبــــات الصديقــــة للبيئة 
حوالــــي مئــــة ألف شــــخص في الشــــركة 
نهايــــة  فــــي  لهــــا  التابعــــة  والشــــركات 

عام 2021.
واعتبــــر محللــــون أن تحذير ماســــك 
الصارخ من ركود محتمل والتأثير الضار 
لشــــركات صناعة الســــيارات، هــــو أكثر 
التوقعــــات المباشــــرة والأكثر شــــهرة من 

نوعها في الصناعة.
وبينما تنامت المخاوف بشأن مخاطر 
الركود، ظل الطلب على ســــيارات تســــلا 
والمركبات الكهربائيــــة الأخرى قويا، ولم 
تتحقــــق العديد من المؤشــــرات التقليدية 
للانكمــــاش بما في ذلك زيــــادة مخزونات 

التجار في الولايات المتحدة.
لكن الشــــركة الأميركية كافحت لإعادة 
الإنتاج في مصنعها في شنغهاي بعد أن 
أدت قيود الإغــــلاق إلى انقطاع مكلف في 

المصنع.

القاتمــــة  ماســــك  نظــــرة  وتعكــــس 
التعليقات الأخيرة من المديرين التنفيذيين 
بما في ذلك جون والدرون رئيس غولدمان 
ساكس وجيمي ديمون الرئيس التنفيذي 
لشــــركة جي.بي مورغان تشيس وشركاه، 
الذي قال في وقت ســــابق هذا الأســــبوع 
إن ”هنــــاك إعصارا على الطريق قادما في 

طريقنا“.

ويحوم التضخم في الولايات المتحدة 
عند أعلــــى مســــتوياته في أربعــــة عقود 
وتســــبب في قفــــزة فــــي تكلفة المعيشــــة 
للأميركيــــين، بينمــــا يواجــــه الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي) المهمة الصعبة 
المتمثلة في كبح الطلب بما يكفي للسيطرة 

على التضخم مع عدم التسبب في ركود.
وقبل تحذير ماسك، الذي جاء بعنوان 
”إيقاف جميــــع التوظيف في جميع أنحاء 
العالم مؤقتا“، كان لدى تسلا نحو خمسة 
آلاف وظيفة منشــــورة علــــى موقع لينكد 
إن مــــن المبيعات في طوكيو والمهندســــين 
في مصنع برلــــين الجديد العملاق لعلماء 

التعلم العميق في بالو ألتو.
وواجه طلب ماســــك بعودة الموظفين 
إلــــى المكتب معوقــــات في ألمانيــــا. وكتب 
في رســــالته الإلكترونية الثلاثاء الماضي 

إن ”كل شــــخص في تسلا مطالب بقضاء 
40 ساعة على الأقل في المكتب أسبوعيا“. 
وأضــــاف ”إذا لم تحضر، ســــنفترض أنك 

استقلت“.
كما انخرط ماســــك الخميس الماضي 
في خــــلاف علــــى تويتــــر مــــع الملياردير 
والمؤســــس  للتكنولوجيــــا  الأســــترالي 
بي.أل.سي  ألتلســــيان  لشــــركة  المشــــارك 
سكوت فاركوهار، الذي سخر من التوجيه 
في سلسلة من التغريدات ووصفها بأنها 

”تشبه شيئا من الخمسينات“.
وغرد ماســــك يقول إن ”الركود يخدم 
وظيفة تطهير اقتصادية حيوية“ ردا على 
تغريــــدة مــــن فاركوهار شــــجعت موظفي 
تســــلا على النظر في وظائــــف العمل عن 

بعد.
وفــــي أواخر مايــــو الماضــــي، عندما 
سأله أحد مســــتخدمي تويتر عما إذا كان 
الاقتصــــاد يقترب من الركود، قال ماســــك 
”نعــــم، لكن هــــذا أمر جيــــد فــــي الواقع.. 
لقد ظل ينفق علــــى الحمقى لفترة طويلة 
جــــدا. بعــــض حــــالات الإفــــلاس يجب أن 

تحدث“.
وقال جيسون ستوميل مؤسس وكالة 
كادر للمواهــــب التقنيــــة ”أعتقد أن هناك 
احتماليــــة أن يكــــون هذا مجرد تســــريح 
مقنــــع، ممــــا يعنــــي أنهــــم قــــادرون على 
التخلص من الأشخاص المنهكين، أو دون 

الحاجة إلى تسريح عمال فعليا“.
وأوضــــح أن ماســــك يعــــرف أن هناك 
نسبة مئوية من العمال الذين لن يعودوا، 
وهــــو ما قال إنه ســــيكون أرخص لأنه لن 

تكون هناك حاجة إلى إنهاء الخدمة.

 جوهانســبرغ – يقترب كونسورتيوم 
يضم شـــركة أبوظبي لطاقة المســـتقبل 
(مصـــدر) وإنفينيتـــي إنيرجي المصرية 
من الاســـتحواذ على حصـــة أغلبية في 
شـــركة ليكيلا بـــاور من شـــركة أكتيس 
للاستثمار المباشـــر في جنوب أفريقيا، 
فـــي صفقة قـــد تقـــارب قيمتهـــا مليار 

دولار.
ســـتكون  التي  الصفقة،  واجتذبـــت 
واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة 
في جنوب القارة الأفريقية، اهتماما من 

جميع أنحاء العالم.
وشهد السباق منافسة من صندوق 
الصينـــي  الحكومـــي  سي.أن.آي.ســـي 
وشـــركة الطاقـــة جلوبليك التـــي تركز 
على أفريقيـــا والمملوكة بنســـبة 70 في 
المئـــة لمجموعـــة سي.دي.ســـي غـــروب 

البريطانيـــة، وشـــركة النفـــط الصينية 
الفحـــم  وشـــركة  ســـينوبك  العملاقـــة 

الجنوب أفريقية إكسارو، وآخرين.

وســـتمنح الصفقـــة شـــركة مصدر، 
المملوكـــة لشـــركة مبادلة، وهي شـــركة 
استثمارات سيادية إماراتية، أول موطئ 

قدم لها في جنوب القارة الأفريقية.

ويتوقـــع محللـــون ومصرفيـــون أن 
تكون المركز الرئيســـي التالـــي لتطوير 
مصادر الطاقة المتجددة بعد آسيا نظرا 
لساعات سطوع الشـــمس الطويلة بها، 

حتى في فصل الشتاء.
وأكدت مصـــادر لوكالـــة رويترز أن 
وجود شـــركة مصـــدر كبير فـــي منطقة 
الشـــرق الأوسط حتى الآن، لكنها تتطلع 
لفرص اســـتحواذ على نطاق أوسع في 

مشروعات جديدة ومشروعات قائمة.
”الصفقـــة  إن  ثـــان  مصـــدر  وقـــال 
أوشـــكت على الانتهاء لكن مازالت هناك 
حاجـــة للكثير من الموافقات من الجهات 
التنظيميـــة“، فيما أشـــار مصـــدر آخر 
إلى أن الصفقة قد تُعلن ”في الأســـابيع 

المقبلة.. قريبا“.
وقدر مصدر ثالـــث أن يتراوح حجم 
الصفقة بـــين 900 مليـــون دولار ومليار 
دولار، بالنظـــر إلى حصـــة ليكيلا التي 
تزيد على ألف ميغاواط من أصول طاقة 
الريـــاح المنتشـــرة بكافة أنحـــاء جنوب 
القارة ومصر والسنغال و225 ميغاواط 

من تطوير طاقة الرياح في غانا.
وبالتزامن مع ذلـــك طرحت أكتيس، 
وهي أكبر شـــركة اســـتثمار خاص في 
أفريقيـــا، كيانا آخر يركـــز على أفريقيا 
للبيـــع، وهي شـــركة بيوثيـــرم إنرجي 

للطاقة المتجددة.
ولـــدى بيوثيـــرم إنرجـــي محطـــات 
للطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الرياح في 
جنوب أفريقيـــا وكينيا تنتـــج أكثر من 
400 ميغـــاواط، لكـــن قائمـــة طلبياتهـــا 

تتفوق على ليكيلا.

 القاهــرة – فرضت السياسات النقدية 
المتشددة للبنوك المركزية العالمية وتعنت 
صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي منح مصر 
قرضا جديدا على الســـلطات اللجوء إلى 

ما يسمى بـ“التمويل غير الربوي“.
وتستهدف الخطوة استقطاب شريحة 
من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة 
من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا 

عبر شراء الديون مقابل الاستثمار.
وأعلن محمد معيـــط وزير المالية عن 
قرب إصدار صكوك ســـيادية على أساس 
الأصـــول المملوكة للدولة عـــن طريق بيع 

حق الانتفاع بها من دون حق الرقابة.
والمقصـــود بذلك أن تبقـــى في حيازة 
الدولـــة أو تأجيرهـــا أو بأي شـــكل آخر 
يتفق مع عقـــد إصدار هذه الصكوك وفقا 

لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتترقب الأســـواق صدور قرار قريب 
مـــن مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس مجلس 
الـــوزراء يحـــدد فيـــه الأصـــول الثابتـــة 
والمنقولة المملوكة للدولة ”ملكية خاصة“ 
والتـــي ســـوف تصـــدر علـــى أساســـها 

الصكوك.
وتعمـــل الصكـــوك كأداة ديـــن، وهي 
تمثل ملكية مشـــتركة واستثمارا مشتركا 
فـــي الأصول المدرة للنقد بـــدلا من كونها 
التزامـــات ديـــون بفوائد، لأن الشـــريعة 
الإســـلامية بحســـب الكثير من الفقهاء، 

تعتبر الفوائد شكلا من أشكال الربا.
ويتمثل عامل التمييـــز بين الصكوك 
والسندات في أن الأولى تستند إلى أصل 
أساســـي، وينتج عـــن هذا الأصـــل عائد 
محـــدد على الاســـتثمار أو دخلا بدلا من 

”كوبون“ أو فائدة.
كما تؤدي إلى إيجاد علاقة اســـتثمار 
مشترك يجري فيها تقاسم المخاطر وعدم 

تحويلهـــا، كمـــا هو الحال مع الســـندات 
التقليدية.

لكـــن الصكوك بشـــكلها الحالي، رغم 
أنها تأخذ الصبغة الإسلامية، تحدد سعر 
عائد تقريبي أو معدل لا يمكن للمشـــتري 
أن يحصـــل على أقل منهـــا، أخرجها من 
دائرة الشريعة التي تمنع تحديد الفائدة 
بأي شـــكل وهـــو ما يميـــل إليـــه خبراء 

الاقتصاد الإسلامي.
وتخضع الصكـــوك لمراقبة دقيقة من 
قبـــل علماء دين يصـــدرون الفتاوى حول 
مـــا إذا كان الهيـــكل الخـــاص بالصكوك 

متوافقا مع الشريعة أم لا.
ويتعين على مصدري الصكوك دائما 
الابتعاد عـــن الأصول المرتبطة بالســـلع 
أو الممارســـات المحظـــورة، مثـــل التبـــغ 

والأسلحة والمشروبات الكحولية.
ومع هـــذا، هنـــاك أوجه تشـــابه بين 
الصكـــوك والســـندات، فالأداتـــان لهمـــا 
آجال استحقاق محددة، وكلاهما يحصل 
على تصنيفات ائتمانيـــة، كما أن العديد 
مـــن أنواع الصكـــوك قابلة للتـــداول بين 

حامليها.
الخطـــوة  هـــذه  القاهـــرة  وخطـــت 
الإســـلامية  الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة 
بالتركيـــز على أســـواق الدين التي تميل 
إلى الاســـتثمار في الأدوات الإســـلامية، 
إذ يعد الهـــدف من إصدار الصكوك جزءا 
من اســـتراتيجية أوســـع لخفـــض الدين 
الحكومي والتحول نحو الاقتراض طويل 

الأجل وتنويع محفظة الديون.
وتمثل الظـــروف الاقتصادية العالمية 
الحاليـــة ورقـــة ضغـــط على الســـلطات 
فـــي تحديـــد ســـعر العائد، مع سياســـة 
التشـــدد النقدي التي تنتهجهـــا البنوك 
المركزية العالمية وعلى رأسها الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي التي رفعت أســـعار 
الفائدة إلى معدلات قياســـية هي الأعلى 

في التاريخ.
ومـــن المتوقـــع أن يبدأ ســـعر العائد 
على الصكوك الســـيادية من معدل 11.75 
فـــي المئة وهو ســـعر الائتمـــان والخصم 
بالبنك المركزي ومن دون حد أقصى وفقا 
للعائد المحقـــق من تلك المشـــاريع. وهذا 
حـــال الطرح قبل حدوث ارتفاعات جديدة 
بالتبعية  والمرتبطـــة  الائتمـــان  لأســـعار 

بأسعار الفائدة.
ولا تعـــد الصكـــوك الإســـلامية أداة 
الحاليـــة  بطريقتهـــا  رخيصـــة  تمويـــل 

النقديـــة  السياســـات  مـــع  والمتزامنـــة 
المتشـــددة حـــول العالـــم، ومن ثـــم تزيد 
معدلات الديـــون الخارجية للدولة، لكنها 
مقابـــل اســـتثمار وهي أخـــف وطأة من 
ديون الاقتراض من المؤسســـات الدولية، 

مثل صندوق النقد.
وتوقع المحلل الاقتصادي ياسر عمارة 
نجاح طرح الصكوك، لأن ثمة شريحة من 
المستثمرين العرب والآسيويين يفضلون 
الاســـتثمار فيها، فضلاً عن انتعاش ذلك 
القطـــاع حـــول العالـــم، حيـــث بلغ حجم 
الصيرفة الإسلامية خلال العام المنقضي 

نحو ثلاثة مليارات دولار.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مصر تمتلـــك مقومـــات إصـــدار صكوك 
ســـيادية مضمونة، إذ تتركـــز في أصول 
وممتلكات الدولة والمتمثلة في مشروعات 
البنية التحتية والمرافق العامة، ولا يمكن 
اعتبـــار الصكوك أمـــوالاً ســـاخنة لأنها 
ترتبط بمشروعات، وذلك عكس السندات 

وأذون الخزانة.

وعجلـــت القاهرة في طـــرح الصكوك 
الإســـلامية بعد اســـتنفادها كل وســـائل 
للعملـــة  الجاذبـــة  التقليديـــة  التمويـــل 
الأجنبية، من بيع الســـندات بالأســـواق 
العالمية وعبر أذون الخزانة التي يطرحها 
المركزي والمشـــهورة بالأموال الســـاخنة 
والاقتراض من المؤسسات الدولية، وعلى 

رأسها صندوق النقد.
ورغـــم رضـــوخ الســـلطات لمطالـــب 
الصندوق باتخاذ سياسات تمكن القطاع 
الخـــاص وبيع أصول الدولـــة والحد من 
الاســـتيراد وتحرير كامل لســـعر العملة 
أدى إلـــى معاناة المواطنين ببلد تنتشـــر 
فيه معدلات البطالة والفقر، لكن المؤسسة 
المانحة لم تســـتجب لطلب القاهرة لمدها 

بقرض ثالث.
وتحاول مصـــر من وراء تلك الخطوة 
توفيـــر عمـــلات أجنبيـــة بســـبب أزمـــة 
الدولار الناشـــئة عن العجز فـــي الميزان 
التجاري لزيادة الواردات عن الصادرات. 
وتعانـــي المبـــادلات التجاريـــة من فجوة 

دولارية ســـنوية تقدر بنحـــو 6 مليارات 
تدبيرهـــا  الســـلطات  وحاولـــت  دولار، 
السنوات الماضية عبر بيع السندات ومن 
خلال القروض التنموية من المؤسســـات 

الخارجية.
تقييـــد  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
الاســـتيراد لأقصى حد، وجاء قرارها في 
هذا الشـــأن بإعـــلان مصلحـــة الجمارك 
التابعـــة لوزارة المالية رفع ســـعر الدولار 
الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 
18.64 جنيها فـــي يونيو الجاري بدلا من 

17 جنيهًا في مايو الماضي.
وقال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد 
بمدينة الثقافة والعلوم المصرية إن ”مصر 
تهدف إلى ســـد عجز الموازنة العامة عبر 
طرح الصكوك الإســـلامية بعد التداعيات 
العالمية التي أثرت ســـلبًا على الاقتصاد 
الفترة الماضية وحدت من توافر وســـائل 

التمويل“.
وأشـــار فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
إلـــى تأثير الظـــروف العالمية على تغطية 

الصكـــوك المصريـــة والإقبـــال عليها من 
جانب المســـتثمرين بسبب ارتفاع أسعار 
الفائدة على الودائع والسندات التقليدية 
في الأســـواق المتقدمة التـــي تمثل عامل 

إغراء للمستثمرين.
وأكـــد أن الســـلطات مُجبـــرة علـــى 
تقـــديم ســـعر فائـــدة تنافســـي وجاذب 
لبيـــع الصكوك، وهـــذا من شـــأنه زيادة 
الديـــون الخارجية الفتـــرة المقبلة، لكن لا 
توجـــد بدائـــل أمام الحكومـــة مع ضعف 
مصـــادر العملـــة الأجنبية من الســـياحة 

والاستثمارات المباشرة.
صـــادرة  بيانـــات  أحـــدث  وكشـــفت 
عـــن المركـــزي عـــن ارتفاع صافـــي الدين 
الخارجي لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار في 

الربع الأخير من العام الماضي.
وصعـــد منحنى الديـــون إلى حوالي 
145.5 مليـــار دولار فـــي نهاية ديســـمبر 
الماضي مـــن مســـتوى 137.4 مليار دولار 
بنهاية ســـبتمبر الماضي، بنســـبة زيادة 

بلغت 5.8 في المئة.

تحالف إماراتي – مصري يوسع

دروب الطاقة النظيفة في أفريقيا

التقلبات الاقتصادية تدفع تسلا

إلى شطب الآلاف من الوظائف

القاهرة تطرق باب الصكوك الإسلامية لمواجهة شح السيولة
الحكومة تستعد لإصدار سندات في السوق الدولية بعد استنفاد التمويل التقليدي وتشدد صندوق النقد

دقق الحسابات مرة واثنتين وثلاثا و...

شــــــرعت الحكومة المصرية في تنفيذ اســــــتراتيجيتها الرامية إلى الاعتماد 
على التمويل الإســــــلامي، وتســــــتعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية 
بهدف مواجهة شح العملة الأجنبية وتوفير تمويل للمشاريع المدرجة بخطة 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة.

سنساعدكم على توظيف ابتكاراتنا

الظروف تقوض 

تغطية الصكوك مع 

تشدد البنوك المركزية

علي الإدريسي

إجراء بعيد عن الأموال 

الساخنة ومصر تملك 

مقومات نجاحه

ياسر عمارة



 روما – ســــجلت أحدث مؤشــــرات تتبع 
حركة الأســــواق العالمية انحسارا ملحوظا 
للأســــعار وذلك للشهر الثاني على التوالي 
منذ انــــدلاع الأزمة في شــــرق أوروبا، على 
الرغــــم مــــن أن تداعياتها لا تــــزال تضرب 

تجارة الحبوب.
وذكــــرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
الجمعــــة أن ”أســــعار الغــــذاء تراجعت في 
مايــــو الماضي، بعد أن ســــجلت مســــتوى 
قياســــيا فــــي مــــارس الماضي، لكــــن تكلفة 

الحبوب واللحوم ارتفعت“.
ولــــدى المتابعــــين قناعة بــــأن التعافي 
الذي طرأ على أسعار الغذاء لا يعكس واقع 
الأســــواق العالمية التي تأثرت بعدة أزمات 
خلال الأشــــهر الأخيــــرة، وخاصة تداعيات 
الأزمة في شرق أوروبا على مجمل الأنشطة 

الاقتصادية وسلاسل الإمدادات.
وبلغــــت أســــعار الغــــذاء على مؤشــــر 
المنظمة الأممية، الذي يشــــمل السلع الأكثر 
تداولا على مســــتوى العالم، في المتوســــط 
157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في 

الشهر السابق.
وعلى الرغم من انخفاضه على أساس 
شهري، إلا أن مؤشر مايو كان أعلى بنسبة 

22.8 فــــي المئة عن العام الســــابق، مدفوعا 
جزئيــــا بالمخــــاوف مــــن تأثيــــرات الحرب 

الروسية-الأوكرانية.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب 
علــــى الحبــــوب، قالت فــــاو إنهــــا ”تتوقع 
انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 
2023/2022 للمرة الأولى في أربع سنوات“.
ويتوقــــع خبراء المنظمة هــــذا التراجع 
بمقدار 16 مليون طن عن مســــتوى قياسي 
في العــــام الماضي بلغ حوالــــي 2.78 مليار 

طن.
الزراعــــة  وزارة  بيانــــات  وأشــــارت 
الأميركيــــة في وقت ســــابق هذا الأســــبوع 
إلى أن إنتاج القمح العالمي سينخفض إلى 
774.8 مليون طن في الموسم الحالي مقارنة 

مع 779.29 مليون طن على أساس سنوي.
وبينمــــا تراجعــــت مؤشــــرات أســــعار 
منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية، 
ارتفع مؤشــــر اللحــــوم ووصل إلــــى أعلى 
مستوى على الإطلاق وزاد مؤشر الحبوب 
2.2 فــــي المئة مع صعود القمح بنســــبة 5.6 

في المئة على أساس شهري.
وعلى أساس ســــنوي، ارتفعت أسعار 
بعدمــــا  المئــــة  فــــي   56.2 بنســــبة  القمــــح 

انخفضــــت الإمــــدادات هــــذا العــــام جراء 
الحــــرب التي أوقفت الشــــحنات من إحدى 
أهم مناطــــق التصدير فــــي العالم، ودفعت 
أســــعار الحبوب إلى تســــجيل زيادة حادة 

وأثارت مخاوف من أزمة غذاء عالمية.

كما انضاف تحــــرك الهند خلال الآونة 
الأخيرة لحظر الصادرات والطقس السيء 
في الولايات المتحدة إلى المخاوف المرتبطة 
بوفرة الحبوب الغذائية، التي تركت الكثير 
من الحكومات تلهث وراء تأمين شــــحنات 

من أسواق بديلة.
وقالت فاو في بيان إن ”أســــعار القمح 
زادت بســــبب إعــــلان الهنــــد حظــــرا على 
التصدير إضافة إلى تراجع توقعات الإنتاج 

من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي“.
إنتــــاج  صــــوب  أســــتراليا  وتتجــــه 
قياســــي للقمح لثالــــث عام علــــى التوالي 

فــــي 2022 بدعــــم مــــن طقــــس جيــــد فــــي 
أنحــــاء مناطــــق زراعــــة الحبــــوب، الأمــــر 
الــــذي يخفــــف المخــــاوف العالمية مــــن قلة 

الإمدادات.
ووفــــق تقديــــرات أيكــــون كومودوتيز 
للسمســــرة، أنهى المزارعون في أستراليا، 
التــــي باتت ثانــــي أكبر مصــــدر للقمح في 
العالــــم الموســــم الماضي، زراعــــة محصول 
العــــام الحالــــي على مســــاحة بلغــــت 35.7 
مليــــون فــــدان وهي أعلــــى مســــاحة على 

الإطلاق.
ورغــــم أنه مــــن الســــابق لأوانه تحديد 
الحجــــم الكلي لمحصــــول 2023/2022 الذي 
يجري حصــــاده بحلول نهاية هــــذا العام، 
بدأ تجــــار ومحللون يتوقعــــون أن يتراوح 
بــــين 30 و35 مليون طن، وهــــو ما لا يبتعد 
كثيرا عن محصول 2022/2021 الذي تجاوز 

36 مليون طن.
وتفاقــــم التضخــــم مؤخرا مــــع فرض 
الــــدول الغربيــــة بمــــا فــــي ذلــــك الاتحــــاد 
الأوروبي والولايــــات المتحدة عقوبات غير 
مســــبوقة على روســــيا التي تعــــد من أبرز 
منتجــــي مــــوارد الطاقة ومصــــدري المواد 

الغذائية في العالم.

 تعــز (اليمــن) – اتجــــه العديــــد مــــن 
الشــــباب فــــي مدينــــة تعــــز الخاضعــــة 
لســــيطرة الحكومة اليمنية الشرعية إلى 
تأسيس مشــــاريع صغيرة، تقيهم من داء 
الفراغ متمســــكين بالنجاح رغم المصاعب 
والعراقيــــل وهمّ الحاجة، فــــي بلد يعاني 

معظم سكانه من الفقر والبطالة.
وخلال الفترة الماضية، ورغم قســــوة 
تداعيــــات الحرب المســــتمرة منذ أكثر من 
سبع سنوات، بات لافتا، لجوء العديد من 
اليمنيــــين إلى إقامة مشــــاريع تتنوع بين 
المقاهــــي ومحلات لبيع الســــلع أو مرافق 

لتقديم الخدمات.
الحيــــاة  عطلــــت  الحــــرب  أن  ومــــع 
الاقتصادية وأحالت الكثير من الشــــباب 
على رصيف البطالة أو الهجرة، لكن ثمة 
من قرر الانتصــــار على كل الظروف التي 
تعيشــــها البلاد من خــــلال إقامة أعمالهم 

الخاصة.
وتبدو المشــــاريع الخاصــــة في البلاد 
محاصــــرة في بيئة أعمــــال صعبة بصفة 
خاصة، وهــــي في حاجة إلى التغلب على 
آثــــار الأزمة الاقتصاديــــة والمالية الحادة 
عبر اســــتخدام موارد محدودة للغاية قد 

تؤدي إلى نجاحها أحيانا.
وتعتبــــر ذكرى نعمان، التي أسســــت 
قبــــل عــــام محــــلا لبيــــع ملابــــس خاصة 
بالنســــاء والأطفــــال فــــي شــــارع الغرفة 
التجارية بمدينة تعــــز جنوب غرب، أحد 

اليمنيات اللاتي اتخذن هذا المسار.

ويقع محلهــــا في واحد مــــن الأحياء 
التي شــــهدت معارك عنيفة بــــين القوات 
الحكومية والحوثيــــين، ما أدى إلى دمار 
هائــــل في الحي قبل أن تــــدبّ فيه الحياة 

تدريجيا.
المشــــروع  ”خــــلال  نعمــــان:  وتقــــول 
الصغيــــر أحببــــت أن أشــــارك فــــي بناء 
مدينتــــي التــــي تعرضــــت للدمــــار جراء 
الحرب، صحيح هو مشــــروع صغير، لكن 

مع مرور الوقت سيكبر“.
وتبدي هذه الشــــابة سعادتها بنجاح 
عملهــــا، مضيفــــة لوكالــــة الأناضول ”عن 
طريــــق المحل ســــاعدت أســــرتي ووفرت 

وظيفة لإحدى الشابات“.

وتؤكد نعمــــان التي لديها ثلاثة أبناء 
تعيش معهم على نفقة مدخول المحل أنها 
تطمح إلى توســــيع مشروعها لكي توظف 

فيه عددا من الشابات.
وقالت وهي تشــــجع كل من تقدر على 
مشــــروعها الخــــاص: ”مشــــروعي حقــــق 
نتائج إيجابية ســــواء ماديــــة أو معنوية 
واســــتطعت خلال سنة تحقيق الفائدة لي 

ولغيري ويبدو الوضع جيدا“.
ووفق تقارير حكومية تسببت الحرب 
فــــي ارتفاع نســــبة البطالة إلــــى نحو 60 
فــــي المئة من أصل 31.9 مليون نســــمة هم 
تعداد ســــكان البلاد، في وقت لم يستطع 
القطاعــــان العام والخــــاص توفير فرص 

عمل جديدة.
وتحظــــى هــــذه الأعمــــال الصغيــــرة 
باهتمام الســــكان الذيــــن يحرصون على 
ارتيادها، رغــــم ضعف القدرة الشــــرائية 
للكثير منهم في ظل انهيار العملة المحلية.
وتراجع الريال مــــن 215 ريالا للدولار 
مطلــــع عــــام 2015 إلى 1240 ريــــالا للدولار 
في مــــارس الماضي، الأمر الــــذي أثر على 

قطاعات الإنتاج في البلاد.
وبحسب البنك الدولي تظهر المشاريع 
الخاصــــة في اليمــــن إنتاجيــــة منخفضة 
نســــبيا وانخفاض الإبداع وهي العوامل 
الأساســــية المؤثرة في التنافسية. وتعتبر 
عوامــــل الإنتاج بالبلاد الأقــــل بين العديد 

من الدول المقارنة بالمنطقة العربية.
ولكن الشاب محمد فارع، الذي أسس 
خــــلال فتــــرة الحرب مشــــروعا فــــي تعز، 
وهو عبارة عــــن مقهى تم تصميمه بقالب 
حديــــث، يحدوه أمــــل في إثبــــات جدوى 

مشروعه رغم الظروف القاسية.
ويقــــول إن تعز مــــن المحافظات التي 
تأثــــرت كثيرا بســــبب الحــــرب وافتقدت 

مشــــروعه  وأن  الخدمــــات  مــــن  الكثيــــر 
”مازجان كافيه“ يقــــدم خدمات تكاد تكون 
معدومة في المدينــــة، خصوصا منذ فترة 

الحرب إلى الآن.
وجاءت فكرة تأسيس هذا المقهى، كون 
الســــكان بحاجة إلى متنفس ومكان مميز 
يقــــدم خدمة مميــــزة، لأن أغلب المشــــاريع 
كانت تقليدية، سواء على مستوى المطاعم 

أو المحلات.
ويشــــير فــــارع إلــــى أن المقهــــى يقدم 
المشــــروبات الســــاخنة والباردة، بالطراز 
العالمي والمحلي، إضافة إلى إقامة لقاءات 

وندوات ونقاشات.
ونجح مشــــروع هذا الشاب في توفير 
12 وظيفة مباشــــرة، إضافــــة إلى وظائف 
غير مباشــــرة مثــــل خدمــــة التوصيل، ما 
ســــاعد عددا من الأســــر، ”في وقت تعاني 
فيه تعز واليمن أجمع من مشكلة البطالة“.

ورغم الأوجاع التــــي خلفتها الحرب، 
إلا أن يمنيات يواصلن الإصرار في سبيل 
خدمة المجتمــــع، وتقديم وســــائل الراحة 
للنســــاء اللواتي تعرضن لآلام لا تحصى 

جراء النزاع.
وتعمل نســــيم العديني، وهي ناشطة 
مجتمعيــــة على تقديم المســــاعدة بشــــكل 
الخاص  متكرر لمشــــروع ”بيــــرو كافيــــة“ 
بتقديم القهوة والمشــــروبات للنســــاء في 

تعز.
وتقول إن المشروع عمره سنة ونصف 
ســــنة، وقد تم إنشــــاؤه في ”منطقة كانت 
مهجــــورة تمامــــا شــــرق المدينة بســــبب 
الحرب والحصــــار“. وأضافت أن ”المقهى 
أعــــاد الحيــــاة إلــــى المنطقة، حيــــث بات 

متنفسا للكثير من الأسر“.
وترى العديني أن المشاريع الصغيرة 
لها أهمية كبيرة في تعز في ظل استمرار 

تفشــــي البطالة، بعدما تضــــرر الكثير من 
المشاريع الكبيرة جراء الحرب“.

ولم تخــــف أهمية مثل هــــذه الأعمال 
وتعتقــــد أن الضرورة تقتضــــي أن يتجه 
اليمنيون واليمنيات إلى صنع مشاريعهم 
الصغيــــرة، كونهــــا تشــــغل العاطلين عن 

العمل وتكفل الأسر.

وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة 
أوكســــفام الدولية قد حذرا مؤخرا من أن 
الحرب في أوكرانيا ”ستؤدي على الأرجح 
إلى زيــــادة أســــعار الوقود والغــــذاء في 
الذي يعتمد بشكل شبه كامل على  اليمن“ 

الاستيراد.
وجاء هــــذا التنبيــــه بعــــد أن اضطر 
البرنامج إلى خفــــض الحصص الغذائية 
لثمانية ملايين شــــخص في بلد يقف على 

حافة المجاعة.
وأشار برنامج إلى أن عدد الأشخاص 
الذيــــن يحتاجون إلى مســــاعدات غذائية 
ارتفع بمقــــدار 1.2 مليون العــــام الماضي 
إلــــى 17.4 مليــــون، ومن المتوقــــع أن يبلغ 
19 مليونــــا فــــي النصــــف الثانــــي مــــن 

هذا العام.
وأدت الحــــرب إلــــى خســــارة اليمــــن 
نحــــو 126 مليــــار دولار، فــــي واحــــدة من 
والاقتصادية  الإنســــانية  الأزمات  أســــوأ 
بالعالم، حيث يعتمد معظم الســــكان على 

المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
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منظمة فاو

 موســكو – يســــيطر القلــــق الممــــزوج 
بالإحباط على قطاعات الأعمال في روسيا 
وسط حالة ترقب للاضطرابات الاقتصادية 
المقبلة جراء اتساع قيود الحظر المفروض 
من الولايات المتحــــدة والاتحاد الأوروبي 

على موسكو.
وبينمــــا ما زالــــت ملايين الــــدولارات 
والغــــاز  النفــــط  صــــادرات  مــــن  تتدفــــق 
على شــــكل احتياطــــات مالية، لم تشــــعر 
روســــيا بعد بالتداعيات الكاملة لسلسلة 
العقوبات الغربية التي فرضت عليها كرد 

على حربها في أوكرانيا.
وتبدو المؤشرات واضحة بالنسبة إلى 
الميكانيكــــي إيفان (35 عاما) صاحب مرآب 
في جنوب موسكو بعدما بات العثور على 
العملــــة الصعبة التي يحتــــاج إليها أكثر 
صعوبة بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 30 
في المئة بعدما أوقفت الكثير من العلامات 

التجارية صادراتها إلى البلاد.
وقال إيفان الــــذي رفض الإفصاح عن 
كامل اســــمه لوكالة الصحافة الفرنســــية 
”بــــدأت المخزونات تنفد. فــــي مرحلة ما لن 
يبقى أي شــــيء“. وأضــــاف أن ”أصحاب 
الســــيارات الأجنبيــــة يشــــعرون بالقلــــق 
ويفكــــرون في مــــا يمكنهم القيــــام به في 

المستقبل“.
وفي ظل نقص القطع المســــتوردة في 
المعامل خففت الســــلطات معايير السلامة 
وتلــــك المرتبطــــة بالانبعاثــــات بالنســــبة 
إلــــى الســــيارات المنتجة محليــــا في مايو 
الماضي، مثــــل التخلي عن فــــرض إضافة 

وسائد هوائية.
وتحــــدى الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين العقوبــــات الغربية، مُصرا على أن 
اقتصاد بلده ســــيخرج مــــن الأزمة أقوى. 
وأشــــار إلى أن هناك ”إجراءات فوضوية“ 
في أوروبا أدت إلى ارتفاع أســــعار الطاقة 

العالمية.
ويشــــير المســــؤولون الــــروس إلى أن 
الأضــــرار الناجمة عن العقوبات ســــتكون 
موقتة، بينما يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
بنســــبة 8 في المئة هذا العام ليعاود النمو 

في 2024.
لكن روســــيا تعتمد بدرجة كبيرة على 
الواردات في منتجــــات كثيرة انطلاقا من 
معــــدات التصنيــــع ووصولا إلى الســــلع 
أن  خبــــراء  يعتقــــد  فيمــــا  الاســــتهلاكية، 

التداعيات الأسوأ للعقوبات لم تأت بعد.
واليــــوم، بعــــد مــــرور مئة يــــوم على 
بــــدء النزاع، يتحدّث الروس ســــواء كانوا 
مسؤولين أو مواطنين عاديين عن سلسلة 
من المشاكل التي تشمل نقصا في مختلف 

السلع من الورق إلى الأدوية.
وتوقفت الســــلطات عن نشــــر بيانات 
مهمــــة، مــــا يجعــــل مــــن الصعــــب تقييم 
المؤشــــرات  لكــــن  العقوبــــات.  تداعيــــات 
الاقتصاديــــة القليلــــة المتاحة تشــــير إلى 

وجود مشاكل كبيرة.
وأدت القيود الصارمة المفروضة على 
رؤوس الأمــــوال وأســــعار الطاقة المرتفعة 
وانهيار الواردات إلى ارتفاع قيمة الروبل، 
وهــــو ما دفع البنك المركزي الروســــي إلى 
خفض معدل الفائدة الرئيســــي الأســــبوع 
الماضي في مســــعى للسيطرة على العملة 

المحلية.
فــــي الأثنــــاء بلغــــت نســــبة التضخم 
حوالــــي 17.8 فــــي المئــــة الشــــهر الماضي 
على أســــاس سنوي، وهو أعلى معدل يتم 

تسجيله خلال العقدين الأخيرين.
وتراجعــــت العائــــدات مــــن ضرائــــب 
القيمــــة المضافــــة أو المبيعــــات بأكثر من 
النصف في أبريل، بينما تتراجع غرامات 
ضرائب القيمــــة المضافة علــــى المنتجات 

المستوردة بالثلث مقارنة بالشهر ذاته من 
عام 2021.

وقال أندريه غراشيف مدير الممارسات 
الضريبية لدى بيرتــــش ليغال لموقع ”ذي 
بيل“ الروسي المستقل ”في أبريل تعرّضت 
عائدات الأغلبية الساحقة من الشركات في 
روسيا إلى ضربة قوية جراء العقوبات“.

وأضــــاف ”لم يؤثر ذلــــك فقط على تلك 
التي أوقفت عملياتها في روســــيا، بل أثر 
كذلك على تلك التــــي تواصل العمل لكنها 

تخسر الزبائن والأرباح“.
ويبدو هذا التأثير واضحا في شوارع 
موســــكو حيث باتــــت الكثير مــــن المتاجر 
مغلقة مــــن ماكدونالدز وســــتاربكس إلى 

أتش آند أم وزارا.
المركــــزي  البنــــك  رئيســــة  وحــــذّرت 
الأوروبــــي إلفيرا نابيولينا قبل أســــابيع 
من أن مشــــاكل تطرأ في ”كافة القطاعات، 
سواء في الشركات الكبيرة أو الصغيرة“.

وأشــــارت إلى أن الشــــركات المصنّعة 
للأقمشــــة تجد صعوبة في شــــراء الأزرار 
بينمــــا يواجــــه منتجو الــــورق نقصا في 

المواد المبيّضة.

وارتفعت أسعار الورق الأبيض بشكل 
كبير وبدأت بعض الأعمــــال التجارية في 
موســــكو طباعة الفواتير على ورق لم يتم 

تبييضه.
وكان قطاعا الطيران والسياحة الأكثر 
تضررا. وقُطعت خطوط الرحلات الجوية 
المباشرة مع أوروبا، بينما لم يعد بإمكان 
الروس اســــتخدام بطاقاتهم المصرفية في 

الخارج.
وتعمل الســــلطات على إقناع الروس 
بقضــــاء عطلاتهم داخل البــــلاد، لكن بات 
مــــن الصعب الوصول إلى ســــاحل البحر 
الأســــود جراء إغلاق الأجواء في الجنوب 

نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأطلقــــت شــــركة الســــكك الحديديــــة 
إضافيــــة  قطــــارات  خدمــــات  الروســــية 
لتعويــــض النقــــص النــــاتج عــــن غيــــاب 

الرحلات الجوية.
وحاليا يســــاعد ارتفاع أســــعار النفط 
والغــــاز نتيجة الحرب فــــي أوكرانيا على 
إبقاء الاقتصاد الروســــي صامدا، رغم أنه 
تم تســــريح عشــــرات الآلاف من العمال أو 
فرض عليهم أخذ إجازات غير مدفوعة أو 
خفضت رواتبهــــم، في الوقت الذي أوقفت 
فيه المعامل الإنتاج نتيجة نقص المكوّنات 

الأجنبية.
 – ماكــــرو  شــــركة  مؤســــس  وأشــــار 
أدفايزري الاستشــــارية كريــــس ويفر إلى 
أن العقوبات على وجه الخصوص سددت 
ضربــــة للنظــــام المالي في مــــارس وأبريل 

الماضيين.
وقــــال ويفر الــــذي يراقــــب الاقتصاد 
الروســــي لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية 
”سيبدأ خفض الرواتب في الأشهر القليلة 

المقبلــــة“. وتابــــع ”ســــتتراجع الرواتــــب. 
وســــيؤثر ذلك، إلى جانب التضخم، بشكل 

كبير على الدخل المتاح للأشخاص“.

نجح البعض من الشــــــباب اليمنيين 
ــــــع نمــــــاذج كفــــــاح فريدة  فــــــي صن
ــــــر إطلاق مشــــــاريع صغيرة رغم  عب
ــــــات المالية أملا  ــــــة الإمكاني محدودي
في التغلب على ظروف الحرب التي 
ســــــاهمت فــــــي تدمير ســــــوق العمل 
واتســــــاع دائرة الفقر إلى مستويات 
جعلت البلد يرزح تحت أســــــوأ أزمة 

يشهدها في تاريخه الحديث.

يتعرض قطاع الأعمال في روســــــيا لهزة كبيرة في نشاطه، بينما يواجه فترة 
ــــــك التي عانى منها أثناء الجائحة جراء ارتدادات الأزمة  أكثر صعوبة من تل
فــــــي أوكرانيا، والتي من المرجح أن تلتهم أرباح الشــــــركات في ظل قســــــوة 

العقوبات الغربية التي اتخذت منحى تصاعديا.

الحظر الغربي يقسو

بشدة على قطاعات

الأعمال في روسيا

أسعار الغذاء تواصل التراجع في الأسواق العالمية

يمنيون يكافحون للتغلب على البطالة

بمشاريع صغيرة
بوادر نمو للقطاع في مدينة تعز رغم محدودية الموارد المادية

 لا تتأخروا في زيارتنا فنحن بانتظاركم

نأسف، فلم يعد ثمة وظائف متاحة!

ستبدأ الشركات 

خفض الرواتب في 

الأشهر القليلة المقبلة

كريس ويفر

عائدات أغلبية

الشركات تعرضت 

إلى ضربة قوية

أندريه غراشيف

انخفاض الإنتاجية 

والإبداع عاملان مؤثران 

في التنافسية

البنك الدولي
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ح إلى مشارك في هندسة العدالة الانتقالية بالمغرب
ّ
د مسل

ّ
من متمر

 عاش مبارك بودرقة أحد أبرز القيادات 
اليســــارية حيــــاة المعارضــــة لســــنوات 
طويلــــة وكان مؤمنا بالســــلاح كوســــيلة 
للتغيير، وبعدها تغير منظوره للأشــــياء 
فأضحــــى منافحا عــــن حقوق الإنســــان، 
ولبى نداء العاهــــل المغربي قبل 20 عاما 
لأجل المساهمة في طي صفحة من تاريخ 
المغــــرب بمــــا كان يعــــرف فــــي الأدبيات 
السياســــية بالمغــــرب بســــنوات الجمــــر 
والرصاص، فساهم بقوة وصبر في هيئة 
الإنصــــاف والمصالحــــة، التي أنشــــأتها 
الدولة بدعــــم ملكي، من أجــــل جبر ضرر 
الضحايا والتي كانت تقوم على المقاربة 
التشــــاركية مع مختلف الشــــركاء، ومنهم 

الشركاء الحقوقيون.
في ندوة حول منجز العدالة الانتقالية 
في المغــــرب، نظمتها المندوبية الوزارية 
لحقــــوق الإنســــان قبــــل أيــــام قليلة، حث 
بودرقة وهــــو أبرز وجوههــــا كعضو في 
حزب الاتحاد الوطني للقوات الشــــعبية، 
الذي تحول إلى حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقــــوات الشــــعبية، على الحــــوار في حل 
كل المشــــاكل المســــتعصية، مبينا أن مَن 
يريــــد أن يُحدث التغيير فإن مجال حقوق 

الإنسان هو المجال المناسب.
وحين يتحدث بودرقة فهو ينطلق من 
معرفــــة وثيقة بالتفاصيــــل، بعد أن واكب 
سوء الفهم الطويل بين الدولة والمعارضة 
بعد الاستقلال وإلى غاية تسعينات القرن 
الماضي، كما أسهم من موقعه في ترجمة 
إرادة الدولة بمؤسساتها في طي صفحة 
مــــا يطلق عليــــه في الأدبيات السياســــية 
بـ“ســــنوات الجمــــر والرصــــاص“، حين 
كانــــت التكاليف الإنســــانية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية كبيرة، وتعطلت 
سنوات وطاقات كان بالإمكان استثمارها 

في البناء. 
المصالحــــة مع أخطاء الماضي كانت 
تحديا مشــــتركا بين الدولــــة والمعارضة 
اليســــارية، لذلــــك تماشــــت عودتــــه إلى 
المغرب فــــي العام 2001 مع هــــذه الرغبة 
السياســــية  الظــــروف  توفــــرت  بعدمــــا 
الملائمــــة، وهي العودة التي كانت مقررة 

قبل رحيل الملك الحسن الثاني.

يمكــــن فهــــم إرادة التغييــــر على أنها 
إرادة سياســــية للتعامــــل مــــع مخلفــــات 
الماضــــي وترجمــــة إلى إجــــراءات قابلة 
للتطبيق، وعلى هذا الأساس، يتعين على 
الجميع، كما قــــال العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس، قبل ســــتة عشــــر عاما، 
اســــتخلاص الدروس اللازمة منها، وذلك 
بما يوفــــر الضمانــــات الكفيلة بتحصين 
البــــلاد من تكرار ما جرى، واســــتدراك ما 
فــــات، علاوة علــــى حفظ تلــــك الحقبة في 
ذاكرة الأمة، باعتبارها جزءا من تاريخها.

ر من شوائب الماضي
ّ
التحر

كان أهم ما قامت بــــه هيئة الإنصاف 
والمصالحة، وفق المهتمين، عقد جلسات 
علنيــــة أدلــــى فيهــــا ضحايــــا ســــابقون 
بشــــهادات عن القمع السياســــي، شملت 
معالجــــة الماضــــي في عمليــــات الانتقال 
مــــن الصــــراع بيــــن المعارضــــة والنظام 
آنذاك، وتوفير العدالــــة للضحايا، آليات 
أو مناهج مختلفة كالملاحقات الجنائية، 
والتعويضــــات،  الحقائــــق،  وتقصــــي 
وإصلاح القانون والمؤسســــات، سياقات 
متنــــازع عليها للغاية وهشــــة في الكثير 
من الأحيان، ولهذا يؤكد بودرقة أن الملك 
محمد الســــادس قام بتعيينــــه ورفاقه من 

أجل البحث عن مصلحة المغرب.

يُعتقد ضمنيــــا أن التغيير يحدث من 
خلال بعــــض الحكمة التقليدية المســــلم 
بهــــا، وهذا ما رصده بودرقــــة في المناخ 
العــــام الذي غطى العقــــد الأخير من عمر 
الملــــك الراحل الحســــن الثانــــي، وبداية 
العهــــد الجديد، وتجربــــة الرجل وخبرته 
وعلاقاتــــه كانــــت معيــــارا لإعطائه مهمة 
محورية داخل هيئة الإنصاف والمصالحة 
والمجلس الاستشــــاري لحقوق الإنسان، 
فعمــــل علــــى تحقيــــق حلــــم رافقــــه حتى 
رجوعه إلى بلاده، في ســــياق البحث عن 
تحقيق مصالحــــة وطنية حقيقية والعمل 
على تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب من 
1956 إلى 1999. وقد كان التوســــع سريعا 
في الأهــــداف والتوقعات في تلك المرحلة 
الحساســــة من بناء دولة الحق والقانون، 

بعد إرساء مؤسسات ما بعد الاستقلال.
أن  الســــادس  محمــــد  الملــــك  يؤكــــد 
المصالحة الصادقة التي أنجزها المغرب 
لا تعنــــي نســــيان الماضــــي، فالتاريخ لا 
يُنســــى. وإنه لصفح جماعي، من شــــأنه 
أن يشــــكل دعامــــة للإصلاح المؤسســــي، 
إصلاح عميــــق يجعل البــــلاد تتحرر من 
شــــوائب ماضــــي الحقــــوق السياســــية 

والمدنية.
الإنصاف  هيئــــة  اشــــتغال  منهجيــــة 
والمصالحة التي أنشأتها الدولة من أجل 
جبر ضــــرر ضحايا ســــنوات الرصاص، 
كانت تقوم على المقاربة التشــــاركية مع 
مختلف الشركاء ومنهم الحقوقيون الذين 
أســــهموا في بناء مســــار حقوق الإنسان 
بالمغــــرب. هكذا يقيم بودرقة الوضع قبل 
18 ســــنة تقريبــــا، مبرزا أن هــــؤلاء كانوا 
يحضرون جميع النــــدوات التي تنظمها 
الهيئة، ويتم اعتماد مقرراتهم، ويكونون 
ل مــــن يتــــم إطلاعهم علــــى المعلومات  أوَّ
الســــرية، مثــــل عقد جلســــات الاســــتماع 
للضحايا قبل إخبار الرأي العام بها عبر 

الصحافة.
في مجال العدالــــة الانتقالية تطرح 
الافتراضات الأساســــية حول العلاقات 
والطريقــــة  المرغوبــــة  النتائــــج  بيــــن 
التي يُتوقــــع أن تؤدي بهــــا التدخلات 
المقترحــــة إلى تحقيقهــــا، ولهذا يقول 
بودرقــــة إن ولادة العدالــــة الانتقاليــــة 

بالمغرب ”كانت ولادة عسيرة، وجوبهتْ 
بمعارضة قوية جدا“.

معارضة هذا التوجه تعود إلى 
تخوف البعض من النتائج غير 

المتوقعة، لهذا كانت هناك شكوك 
تم التعامل معها من خلال 
البحث في حالات الإخفاء 

القسري والاعتقال 
السياسي وتعويض 

الضحايا، 
وإصدار 

توصيات 
لتفادي تكرار 

الانتهاكات.
قام 

بودرقة ورفاقه 
بتوصية بإحداث 

”هيئة الحقيقة 

والمصالحة“، 
لأنه راكم عددا من 

الخبرات كعضو 
مؤسس لجمعية 

”آبــــاء وأصدقاء المختفيــــن في المغرب”، 
فلقي العنــــوان المُقتــــرح معارضة أيضا 
وصفها بـ“الشديدة جدا“، لكنه أكد أنه لم 
يعتبر من عارضــــوا توجهه خصوما، بل 
وطنيين لديهم الحق، لأنهم ناقشوا الأمر 
بشكل علمي، وقالوا إن العدالة الانتقالية 
لا تُقام إلا في البلدان التي شهدت حروبا 
أهلية، وجرائم في حق الإنســــان وهو ما 

لم يشهده المغرب.

منطق جديد

يعتبــــر بودرقــــة أن الظــــروف التــــي 
كانت ســــائدة فــــي بداية الألفيــــة الحالية 
لــــم تكــــن مســــاعدة علــــى إطلاق مســــار 
العدالــــة الانتقاليــــة في المغرب، بســــبب 
جملة مــــن العوامــــل المتداخلــــة، ومنها 
وضعيــــة القضيــــة الوطنيــــة ”التي كانت 
فــــي الحضيض“ على حــــد وصفه، وتوتر 
الإســــبانية بســــبب  العلاقات المغربية – 
جزيرة ليلى، ثم الانفجارات التي شهدتها 

مدينة الدار البيضاء سنة 2003.
ينقل تجربته مع المحجوبي أحرضان 
القيادي السياســــي والرئيس المؤســــس 
لحــــزب الحركة الشــــعبية فــــي الاجتماع 
الثانــــي للمجلــــس الاستشــــاري لحقــــوق 
الإنســــان الــــذي كان بودرقة عضــــوا فيه، 
فيقول “جاء إليّ وسألني: هل هؤلاء الذين 
أتــــوا ليفجّروا المغرب هــــم كذلك من بعد 
خمس سنوات أو ستّ نعطيهم تعويضات 
ونعتذر لهم؟“. فرد بحسب روايته بالقول 
”ســــي أحرضان إذا اعتقل هــــؤلاء الناس 

وعُذبــــوا، ولم يســــتفيدوا مــــن ضمانات 
المحاكمــــة العادلة، علينــــا أن نعتذر لهم، 

ونعوّضهم عن الضرر الذي لحق بهم“.

وبعد مناقشات ماراثونية وتسويات 
عديدة تم اعتماد اســـم “هيئة الإنصاف 
معارضة  تمـــت  بعدمـــا  والمصالحـــة“، 
الاســـم الأول من طرف الفئة التي كانوا 
يطلقـــون عليها “موالـــون للنظام”، وقد 
ردد بودرقـــة في مناســـبات كثيرة أنهم 
كانوا يقولون له ولرفاقه ”أنتم لا تمثلون 
الحقيقـــة، بـــل تريدون تحطيـــم النظام، 

وحملتم السلاح“.
فـــي مســـألة تعويـــض المتضررين 
الذين استقروا بالخارج، تم رفض صرف 
أي تعويـــض مـــادي تحـــت مبـــرر أنهم 
يملكون شـــققا ومطاعم ويعيشون جيدا 
هناك، فكلف عمر عزيمان رئيس المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان بودرقة بإيجاد 
حل للخلاف بين الطرفين حول المسألة، 
وتـــم الاهتداء إلـــى التجـــارب المقارنة، 
حيث تم تعويض المعارضين المنفيين، 

سواء في الخارج أو الداخل.
كان بودرقة في صفوف تيار “الاختيار 
في المعارضة اليسارية والذي  الثوري” 
كان هدفـــه تحقيق التغييـــر الذي يطمح 
إليه بواسطة الســـلاح، ويبدو أنه كانت 
لـــه توقعـــات أخرى نضجت مـــع الوقت 
فغادر هـــذه المجموعة فـــي العام 1982، 
ليلتحق بنوع آخـــر من النضال المتركز 
على توســـيع منظومة حقوق الإنســـان 

بالمغرب، كوسيلة مثلى للتغيير.
بنفـــس المنطق اشـــتغل مع عدد من 
المؤمنين بالتغيير السلمي المعتمد على 
رؤية حقوقية واضحة، وتجربته كعضو 
المؤتمر التأسيســـي للمنظمـــة العربية 
لحقوق الإنســـان تؤهله لذلـــك، فقام مع 
رفاقه مـــن داخل المجلس الاستشـــاري 
لحقوق الإنســـان بتقديـــم توصية إقامة 
العدالـــة الانتقاليـــة فـــي المغـــرب، بعد 
استفادته من تجارب جميع البلدان التي 

شهدت عدالة انتقالية.
 المفاهيم العامة مثل العدالة 
والحقيقة والمصالحة والسلام 
والديمقراطية، على الرغم من 
التنازع عليها، تحتاج إلى درجة 
معينة من الوضوح والتركيز، 
كما تتطلب العلاقة بين المفاهيم 
تنظيرا وتطبيقا حسب الحالة 
المغربية، والتي وصفها أحرضان 
بأنها لم تكن حربا أهلية وإنما 
محاولة فاشلة لتغيير 
النظام بالسلاح.

بودرقة 
كان من بين 
صانعي 
ثورة 

الثالث من مارس 1973، باعتباره مشـــرفا 
على العمليات انطلاقا من الجزائر، ثورة 
مجهضـــة ذهب ضحيتها الكثير الذين تم 
إعدامهم، أو أدخلوا الســـجون، واستفاد 
آخـــرون بعـــد ســـنوات مـــن عفـــو ملكي 
للمضي قدما إلى المســـتقبل، وهذا دليل 
علـــى أن النظام كان علـــى رأس أولوياته 

لمّ الشمل.

غــــادر المغرب بعد الأحداث مباشــــرة 
إثــــر القبــــض على عمــــر دهكــــون، أقرب 
مســــاعديه، ليكــــون الحظ وحســــن تقدير 
الأمــــور حليفيه، ليعود بعــــد ثلاثة عقود 
تقريبــــا مقتنعا بأن التغيير لا يكون بقلب 
الأنظمة واســــتعمال الســــلاح وأن الحالة 
المغربيــــة تقتضــــي كثيــــرا مــــن التريث 
والحكمــــة. عودة ســــبقها توجــــه الدولة 
بمنــــح الفرصة للشــــق اليســــاري ليحكم، 
فكانــــت حكومة التناوب فــــي العام 1998، 
وطي ملف الانتهاكات والتغاضي عن دور 
بودرقة، في تخطيط وتنفيذ ثورة مسلحة.

كواليس بوليساريو

لأنه مارس المحاماة في مكتب مؤسس 
عبدالرحيــــم  الاشــــتراكي  الاتحــــاد 

بوعبيــــد، وكان معتمــــدا لدى 
بالعاصمة  المحامين  هيئة 
الربــــاط، يشــــعر بودرقــــة 
التسلح  الواجب  من  بأنه 

بمعرفة شاملة عن 
الماضي من أجل 

بناء الحاضر 
واستشراف 

المستقبل.
كتب في مذكراته 

أن الفقيه البصري 
كان يعارض 

بشدة اختيار 
مؤسسي 

بوليساريو 
وضع أيديهم 
في يد النظام 
الجزائــــري، الداعــــم الأول للأطروحة 
الانفصاليــــة، فالرجل يحكــــي من منطلق 
قربــــه مــــن الكواليــــس والمســــاهمة في 

العديد مــــن الملفات، فقد التقى مباشــــرة 
مع مؤسس بوليســــاريو الوالي مصطفى 
السيد، ودار بينهما حديث عميق ومُنتج،  
قبــــل أن تتم تصفيته من طرف المخابرات 
الجزائرية بعدما تبين أنه لا ينســــاق إلى 

رغبتهم.
يحكي بودرقة عــــن هذه العلاقة قائلا 
“عندمــــا تحملــــت مســــؤولية التنظيم في 
الجزائر التقيت الوالي مصطفى الســــيد 
مــــع شــــاب آخــــر كان يرافقــــه، دار بيننا 
حديث عميق ومُنتج”، وحســــب شــــهادته 
فإن الوالي كشف عن حس وطني وحدوي 
عــــال، وعن طمــــوح للتنســــيق والتعاون 
مــــع المعارضة السياســــية والمســــلحة، 
ويضيــــف بودرقــــة “ســــلمني فــــي هــــذا 
الشــــأن تقريرا مفصلا عــــن الأوضاع في 

الصحراء”.
يكشــــف هنا أن المعارضــــة المغربية 
كانــــت علــــى تقــــارب مــــع المناضلين في 
الصحراء، حتــــى قبل أن تولــــد أطروحة 
الانفصــــال عن المغــــرب، قبل أن تشــــرع 
الجزائــــر فــــي تمويلهم، والــــذي جاء بعد 
طرح قضيــــة الصحــــراء ورفــــض الفقيه 
البصــــري مســــايرة الرئيــــس الجزائري 

هواري بومدين في مشروعه.
تلاعــــب النظــــام الجزائــــري لــــم يكن 
خافيا على مجموعة المعارضة اليسارية 
المغربية التي كانــــت تقيم على الأراضي 
الجزائريــــة، ولهذا يقول بودرقــــة إنه تم 
بالانحياز  ونصحهم  بوليســــاريو  تحذير 
لوطنهم والنضال من داخله، عوض تحكم 
وتوظيفهم  فيهم  الجزائريين  المسؤولين 

لخدمة أغراضهم.
الرجل الذي كان يحمل الســــلاح ضد 
الدولة المغربية شــــرح لقيادات الشــــباب 
الصحراوي فضل المضي في حلمهم دون 
بيع وطنهم، لكــــن الوالي حصل على دعم 
الجزائريين وعاد من عاصمتهم مشحونا، 
حتــــى أنه قرر مهاجمــــة موريتانيا، ونقل 
عنه بودرقة قوله ”سأحســــم هذا الأمر في 
أقلّ من ســــنة ولو كلفني حياتي“، وقد 

كلفه حياته بالفعل. 
قامت الطائرات بالتصدي 
لزحف الوالي وجيشه 
فقصفت قواته وأنهت حياته. 
لم يكن في مصلحة النظام 
الجزائري أن ينجح هجومه 
على نواكشوط، ففيه تعزيز 
لقوته التي قد تسعفه للخروج عن 
طوعها وتحقيقه لاستقلال فعلي 
في قراراته. ما يعني أن النظام 
الجزائري ساهم بطريقته في مقتل 
مؤسس بوليساريو، ثم إن هجومه 
على نواكشوط، وهي عاصمة دولة 
مستقلة ولها حضورها الدولي، 
انطلق من التراب الجزائري، 
كما يقول بودرقة في كتابه 
الذي حمل عنوان ”بوح الذاكرة 

وإشهاد الوثيقة”.
كان بودرقة يحمل الاسم الحركي 
“عبــــاس” للتمويــــه، في ثــــورة دفعته إلى 
أن يقول عنها بالكثير من الشــــجاعة إنها 
عرفت أخطاء قاتلة على مستوى التنظيم 
والتنســــيق، وإن الاندفــــاع أخــــذ الذيــــن 
تحمّســــوا لها، ولم يحسبوا الأمور جيدا، 
كيــــف لا يرى ذلــــك وهو الــــدارس الجيد 
للتاريــــخ والقانون والــــذي يمتلك معرفة 

بمجريات الأمور؟

مبارك بودرقة:

الديمقراطية والعدالة مفهومان يحتاجان إلى المراجعة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نه من ترجمة إرادة الدولة لطي صفحة {سنوات الجمر والرصاص}[ بودرقة يرى أن الظروف السابقة للبلاد لم تكن تساعد على إطلاق مسار العدالة الانتقالية 
ّ

[ موقعه مك

تلاعب النظام الجزائري لم يكن 

خافيا على مجموعة المعارضة 

اليسارية المغربية التي كانت 

تقيم على الأراضي الجزائرية، 

ولهذا يقول بودرقة إنه تم تحذير 

بوليساريو ونصحهم بالانحياز 

لوطنهم والنضال من داخله

بودرقة الذي يعتبر أبرز وجوه 

المندوبية الوزارية لحقوق 

الإنسان في المغرب يدعو إلى 

الحوار من أجل حل المشاكل 

ن يريد 
َ
المستعصية، مبينا أن م

التغيير فإن حقوق الإنسان هي 

المجال المناسب

وجوه

قريبــــا، مبرزا أن هــــؤلاء كانوا
جميع النــــدوات التي تنظمها
تم اعتماد مقرراتهم، ويكونون
تــــم إطلاعهم علــــى المعلومات
مثــــل عقد جلســــات الاســــتماع
بل إخبار الرأي العام بها عبر 

ال العدالــــة الانتقالية تطرح 
ت الأساســــية حول العلاقات 
والطريقــــة  المرغوبــــة  ئــــج 
ـع أن تؤدي بهــــا التدخلات 
إلى تحقيقهــــا، ولهذا يقول 
ن ولادة العدالــــة الانتقاليــــة 
كانت ولادة عسيرة، وجوبهتْ

وية جدا“.
ة هذا التوجه تعود إلى 

عض من النتائج غير 
لهذا كانت هناك شكوك 

معها من خلال 
حالات الإخفاء

لاعتقال 
وتعويض

ار 

فاقه
حداث 

يقة 
ة“، 

ددا من 
عضو 
معية 

المحاكمــــة العادلة، علينــــا أن نعتذر لهم، 
ونعوّضهم عن الضرر الذي لحق بهم“.

رفاقه مـــن داخل المجلس الاستشـــاري
لحقوق الإنســـان بتقديـــم توصية إقامة
العدالـــة الانتقاليـــة فـــي المغـــرب، بعد
استفادته من تجارب جميع البلدان التي

شهدت عدالة انتقالية.
 المفاهيم العامة مثل العدالة
والحقيقة والمصالحة والسلام
والديمقراطية، على الرغم من
التنازع عليها، تحتاج إلى درجة
معينة من الوضوح والتركيز،
كما تتطلب العلاقة بين المفاهيم
تنظيرا وتطبيقا حسب الحالة
المغربية، والتي وصفها أحرضان
بأنها لم تكن حربا أهلية وإنما
محاولة فاشلة لتغيير
النظام بالسلاح.
بودرقة
كان من بين
صانعي
ثورة

العام 1998، فكانــــت حكومة التناوب فــــي
وطي ملف الانتهاكات والتغاضي عن دور
تخطيط وتنفيذ ثورة مسلحة. بودرقة، في

كواليس بوليساريو

لأنه مارس المحاماة في مكتب مؤسس
عبدالرحيــــم  الاشــــتراكي الاتحــــاد 

بوعبيــــد، وكان معتمــــدا لدى
بالعاصمة المحامين  هيئة 
الربــــاط، يشــــعر بودرقــــة 
التسلح  الواجب  من  بأنه 

بمعرفة شاملة عن 
الماضي من أجل 
بناء الحاضر
واستشراف 

المستقبل.
كتب في مذكراته 

أن الفقيه البصري 
كان يعارض

بشدة اختيار 
مؤسسي

بوليساريو 
وضع أيديهم 
في يد النظام 
الجزائــــري، الداعــــم الأول للأطروحة 
الانفصاليــــة، فالرجل يحكــــي من منطلق 
قربــــه مــــن الكواليــــس والمســــاهمة في 

الرجل ال
الدولة المغر
الصحراوي
بيع وطنهم،
الجزائريين
حتــــى أنه قر
ق عنه بودرقة
أقلّ من س
كلفه حي

ف

لقوته
طو
في
الجزا
مؤسس
على ن
مس

الذ
و
كان
“عبــــاس” لل
أن يقول عنه
عرفت أخطاء
والتنســــيق،
تحمّســــوا له
كيــــف لا يرى
للتاريــــخ وا
بمجريات الأ



 القاهرة - استضافت العاصمة المصرية 
القاهرة أخيرا النسخة التاسعة من ملتقى 
الشــــارقة للتكريــــم الثقافي الــــذي تنظمه 
دائــــرة الثقافة بالشــــارقة محتفية بأربعة 
أدباء مصريين، هم الأديب المترجم محمد 
عنانــــي والباحــــث والناقد يوســــف نوفل 
والكاتب المسرحي ســــمير الفيل وصفاء 

عبدالمنعم الباحثة في الأدب الشعبي.
ولم يمنــــع الانشــــغال بتدريس الأدب 
الإنجليــــزي فــــي جامعة القاهــــرة الكاتب 

والمترجــــم محمد عنانــــي (1936) أن يقدم 
للمدونــــة الأدبيــــة العربيــــة العديــــد مــــن 
المؤلفات ســــواء المترجمــــة لكبار الكتاب 
المؤسســــين أمثــــال شكســــبير، كما ألف 
سبع مسرحيات وله ثلاثة دواوين شعرية 
وقصتان شــــعريتان، بينما يتابع الساحة 
الأدبية باستمرار بمقالاته النقدية الهامة.

وتمكن ابن مدينة بورســــعيد يوســــف 
نوفــــل من أن يجمع بين الإبداع الشــــعرى 
والنقــــدي دون تكلف أو غلبــــة كتابة على 

الأخــــرى، حيث أســــس مشــــروعه الأدبي 
علــــى قدمي النقد والشــــعر، وجعل منهما 
متكاملين لا متنافرين، مستفيدا من ثقافته 
العالية ومن اشــــتغاله الدؤوب على الحفر 

المعرفي والجمالي.
ورغم بداياته الشــــعرية إذ كتب الشعر 
منذ ســــتينات القرن العشرين، وتخصص 
في كتابة شــــعر العامية لقرابــــة الثلاثين 
عامًــــا، فقد اتجه ســــمير الفيــــل منذ مطلع 
الألفية الثالثة إلى كتابة الســــرد وخاصة 

القصة القصيرة التي تمكن من أن يؤسس 
له فيها بصمة خاصة.

أمــــا صفــــاء عبدالمنعــــم فقــــد تميزت 
الشــــعبي  الأدب  فــــي  باحثــــة  بوصفهــــا 
وقضايــــاه، ولكنها برعت في كتابة القصة 
القصيرة والروايــــة والكتابة للأطفال منذ 
ثمانينات القرن العشرين، لتقدم العشرات 
مــــن الكتب في مختلــــف الأجناس الأدبية، 
وترسخ اســــمها واحدة من أهم التجارب 
الأدبيــــة في مصــــر بعيدا عــــن التصنيف 

الجنسي أو النسوي.
وأقيــــم حفــــل التكريم بمقــــر المجلس 
الأعلــــى للثقافــــة فــــي القاهــــرة بحضور 
عبداللــــه العويس رئيس دائرة الثقافة في 
الشارقة والأكاديمي هشــــام عزمي الأمين 
العــــام للمجلس الأعلى للثقافة مندوبا عن 
وزيرة الثقافة المصريــــة ومحمد إبراهيم 
القصير مدير إدارة الشــــؤون الثقافية في 
الدائرة وراشد الشــــحي ممثلا عن سفارة 
دولــــة الإمــــارات لــــدى جمهوريــــة مصــــر 
العربية ومثقفين وأدباء مصريين وأهالي 

المكرمين الأربعة.
وأدار الحفل الشــــاعر المصري محمد 
المتيــــم، وهو مــــن الشــــعراء الذين قدمهم 
بيت الشعر في الأقصر، مبرزا دور الشارقة 
في دعم الثقافة العربية إذ أصبحت مركزا 

ثقافيا لكل مبدع عربي.
وقال عبدالله العويس ”تتجدد البهجة 
والسعادة بتجدد اللقاءات الأخوية وتتعزز 
أواصــــر المحبة عندما تكتمــــل عناصرها 
التــــي يتوجها التواصل العربي والتعاون 
المشترك، وهذا ما يجسده عمق العلاقات 
التاريخيــــة بيــــن دولة الإمــــارات العربية 

المتحدة وجمهورية مصر العربية“.

وأشار العويس إلى أن التعاون يمثل 
نموذجا لهذه المبادئ من خلال اجتماعات 
في  ”ملتقــــى الشــــارقة للتكريــــم الثقافي“ 
دورتــــه التاســــعة حيث يهــــدف إلى تكريم 
الشــــخصيات الثقافية العربية التي أثرت 
الســــاحة الثقافية المعاصرة بالإبداع في 

مجال الآداب بحقولها المتعددة.

وأضاف ”لقد حرص الملتقى على أن 
يتخذ من مصـــر مبتدأ لانطلاق فعالياته 
ومنها إلى كافـــة الدول العربية وبعد أن 
تنقـــل الملتقى بين أقطار الوطن العربي 
نعود اليوم للمـــرة الثالثة لتكريم كوكبة 
جديـــدة مـــن أدباء مصر ممـــن أخلصوا 
عطائهم  بجميـــل  وأفاضـــوا  لإبداعهـــم 
ونتاجهم الأدبـــي المتنوع حيث نجتمع 
في هـــذا الحفـــل لتكريـــم أربعـــة أدباء 

مصريين رائدين“.
وأعرب عن شـــكره للدكتورة إيناس 
عبدالدايـــم وزيـــرة الثقافـــة المصريـــة 
ولأعضـــاء فريـــق العمل علـــى تعاونهم 

المثمر لتنظيم الحفل الرفيع.
وقـــال هشـــام عزمـــي ”يســـعدنا أن 
نســـتضيف ملتقـــى الشـــارقة للتكريـــم 
الثقافيـــة  الاحتفاليـــة  هـــذه  الثقافـــي، 

المهمة“، متابعا ”ويسعدنا ويشرفنا أن 
تستضيفها القاهرة“.

وأضـــاف الأميـــن العـــام للمجلـــس 
الأعلـــى للثقافـــة فـــي مصـــر ”يكتســـب 
هـــذا التكريـــم طابعا خاصـــا والمبادرة 
التكريمية تقدم تقليدا جديدا وأســـلوبا 
غيـــر مألـــوف فـــي الاحتفـــاء بالمثقفين 
وتقديرهم حيث يتم تكريمهم في بلدانهم 
وبين أهليهم وهذا الأمـــر يحمل معاني 
ودلالات عميقـــة، وما يزيد ســـعادتنا أن 
يكون ملتقى التكريم في هذه الدورة هو 
الثالث من نوعـــه للمبدعين المصريين، 
وهـــو ما يؤكـــد الدور الريـــادي الثقافي 
لمصـــر ومبدعيها من ناحيـــة كما يؤكد 
على التقدير الكبيـــر الذي يحمله ملتقى 
الشـــارقة للتكريـــم لهـــم ولمصـــر مـــن 

ناحية أخرى“.
وثمن المكرمون الأربعة دور الشارقة 
فـــي إعـــادة الاعتبـــار للكتّـــاب العـــرب 
وأشـــاروا إلـــى أن تكريـــم المبدعين هو 
الحضـــن الدافئ لهم في صقيع الاغتراب 

وهو من حوافز الاستمرار في الكتابة.
وصاحــــب حفــــل التكريــــم معرض من 
إصــــدارات دائــــرة الثقافــــة في الشــــارقة 
وكان من بينهــــا مجلة الشــــارقة الثقافية 
ومجلــــة الرافــــد ومجلة القوافــــي، وحظي 
الحضور باقتنــــاء المجلات حيث اطلعوا 
على عناوين ثقافيــــة تنوعت بين المحلي 

الإماراتي والعربي والعالمي.
وفــــي ختــــام الحفــــل ســــلم عبداللــــه 
المكرميــــن  القصيــــر  ومحمــــد  العويــــس 
الأربعة شــــهادات تقديــــر الملتقى تثمينا 
لجهودهــــم الأدبية والفكرية في الســــاحة 

الثقافية العربية. 

 الربــاط - افتتحـــت رســـميا مســـاء 
الخميس الدورة الســـابعة والعشـــرون 
بالربـــاط،  الدولـــي  الكتـــاب  لمعـــرض 
بحضور عدد من الشخصيات الحكومية 

والدبلوماسية والرسمية.
وتعتبـــر هـــذه أول دورة للمعـــرض 
تقـــام بالربـــاط بعـــد أن دأبـــت مدينـــة 
الدارالبيضـــاء علـــى احتضـــان دوراته 

السابقة.
وتنتظم هـــذه الدورة مـــن المعرض 
الدولـــي للكتـــاب فـــي الرباط فـــي إطار 
الاحتفـــاء بالمدينة عاصمـــة للثقافة في 
العالم الإسلامي لســـنة 2022، وعاصمة 

للثقافة الأفريقية.

برنامج متكامل

افتح المعرض أبوابه للزوار ابتداء 
مـــن يـــوم الجمعـــة الثالث مـــن يونيو 
ويستمر إلى غاية الثاني عشر من نفس 

الشهر.
الشــــباب  وزيــــر  الافتتــــاح  وحضــــر 
المهــــدي  محمــــد  والتواصــــل  والثقافــــة 
بنســــعيد ومستشــــار العاهــــل المغربــــي 
أندري أزولاي ووزيرة التضامن والإدماج 
الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ووزير 
الثقافة والاتصال السنغالي عبدالله ديوب 
وعدد مــــن ممثلي الهيئات الدبلوماســــية 

والسفراء المعتمدين بالمغرب.

وقـــام الحضـــور، بهـــذه المناســـبة، 
بجولة بعدد من فضاءات المعرض، شملت 
بالخصوص، رواق أفريقيا، ورواق وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل، وأروقة عدد 
من المؤسســـات بالمعرض، ومن ضمنها 
أروقة مجلس الجالية المغربية بالخارج، 
والمجلـــس الأعلـــى للســـلطة القضائية، 
الوطني  والمجلـــس  العامـــة،  والنيابـــة 

لحقوق الإنسان.
 كمـــا شـــملت الجولـــة زيـــارة أروقة 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  المجلـــس 
للثقافـــة  الملكـــي  والمعهـــد  والبيئـــي، 
الأمازيغيـــة، ووكالـــة بيـــت مـــال القدس 
وفرنســـا  عمـــان  وســـلطنة  الشـــريف، 
وإســـبانيا وأميـــركا اللاتينيـــة، ورواق 
منظمة (الإيسيســـكو)، إلـــى جانب أروقة 

عدد من العارضين.
واختارت هذه الدورة أفريقيا وآدابها 
ضيف شـــرف، وقال المهدي بنسعيد في 
تصريـــح للصحافة إن ”اختيـــار أفريقيا 
يشـــكل فرصة لتكريس سياســـة التعاون 
جنوب جنوب“، كمـــا يمثل فرصة لتعزيز 
”التقارب بيـــن مختلف الثقافات الأفريقية 
الأفريقيـــة  الـــدول  بتاريـــخ  والتعريـــف 

وشعوبها“.
وأبـــرز الوزيـــر، فـــي هـــذا الصـــدد، 
”قـــوة الثقافة“ فـــي تعزيز التقـــارب بين 
الثقافـــات الأفريقيـــة، والتعريف بتاريخ 
دول القارة السمراء وشـــعوبها، مضيفا 
أن المعرض يشكل أيضا مناسبة لتعزيز 
ممارســـة القـــراءة في صفوف الناشـــئة 

والشباب.
   ويشـــارك في هذه الـــدورة 712 من 
العارضيـــن، منهم 273 عارضا مباشـــرا، 
و439 عارضا غير مباشر، يمثلون 55 بلدا، 
من العالـــم العربي والبلـــدان الأفريقية 
والآســـيوية،  والأميركيـــة  والأوروبيـــة 
حيث سيقدمون عرضا وثائقيا متنوعا، 
يغطي مجمل حقـــول المعرفة، ويتجاوز 
عدد العناويـــن المعروضة فيه مئة ألف 

عنوان.
   ويعـــرف البرنامـــج الثقافـــي لهذه 
الـــدورة مســـاهمة عـــدد مـــن المهنييـــن 
والمبدعيـــن والكتـــاب والباحثيـــن فـــي 

مختلـــف أصنـــاف الفكـــر والإبـــداع، من 
المغرب ومن الخارج، حيث سيشـــارك ما 
مجموعه 380 متدخلا في مختلف فعاليات 
المعرض من نـــدوات ولقاءات وتقديمات 

للإصدارات الجديدة وأمسيات شعرية.

دورة تشاركية

ثقافيــــا  برنامجــــا  المعــــرض  يقــــدم 
وإبداعيــــا وفكريا متكاملا يشــــمل ندوات 
ولقــــاءات وتقديمات للإصــــدرات الجديدة 
وأمســــيات شــــعرية وموســــيقية تكــــرس 
أغلبهــــا الثقافات الأفريقيــــة المتنوعة من 
شــــمال القارة إلــــى جنوبهــــا إضافة إلى 
الثقافــــة المتوســــطية الثريــــة والمنفتحة 

على روافد عالمية.
ومن بيـــن الفقـــرات الجديـــدة التي 
يقدمهـــا المعـــرض فقرة ”ليالي الشـــعر 
الشـــعر  دار  تنظمهـــا  التـــي  العالمـــي“ 
بتطوان، بمشـــاركة شـــعراء مـــن أوروبا 

وأفريقيـــا والعالـــم العربـــي، ويترافـــق 
فنيـــة  عـــروض  مـــع  الشـــعر  خلالهـــا 

وموسيقية.
ومن المؤسســــات الثقافية أيضا نجد 
مشــــاركة هامة للمعهــــد الثقافي الإيطالي 
بالرباط، الذي يقدم برنامجا يحمل شــــعار 

”من أجل تبادل متعدد الثقافات“.
واعتبــــر المعهــــد أن المعرض الدولي 
للنشــــر والكتاب يكتســــي مكانــــة خاصة 
باعتبــــاره أكثــــر المعــــارض جاذبيــــة في 
المغرب، ويشكل مناسبة سانحة لمشاركة 
الزوار الأدب الإيطالي، إضافة إلى العديد 
الإيطاليــــة  الثقافيــــة  التخصصــــات  مــــن 

الأخرى.
  وأضــــاف البلاغ أنه بشــــأن موضوع 
”البحــــر الأبيض المتوســــط: جســــر بين 
الثقافات“، سيشكل رواق المعهد الثقافي 
الإيطالــــي بالربــــاط فضــــاء للقــــاء بيــــن 
المهتمين بالثقافة الإيطالية، وكذلك الذين 

يرغبون في استكشافها.

كما يشــــهد الحدث الثقافي مشــــاركات 
مبتكــــرة مثل مســــاهمة المندوبيــــة العامة 
لإدارة الســــجون وإعادة الإدماج بمجموعة 
من الأنشطة والندوات الثقافية لفائدة نزلاء 
المؤسسات السجنية، على هامش الدورة.

كما تشارك مؤسسات حكومية أخرى 
مثـــل وزارة العـــدل التي تقـــدم برنامجا 
الرقمنـــة دعامة  علميـــا تحـــت شـــعار “ 
أساســـية لمنظومة العدالة ”. كما يشارك 
البرلمـــان المغربـــي بمجلســـيه، النواب 
والمستشـــارين، لأول مـــرة فـــي تاريـــخ 
المؤسسة التشـــريعية في المعرض، من 

خلال رواق رسمي.
كمـــا يشـــهد هـــذا البرنامـــج تنظيم 
فعاليـــات احتفائية أبرزها حفل تســـليم 
جائـــزة ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلة التي 
يمنحهـــا المركز العربي للأدب الجغرافي 
– ارتيـــاد الآفـــاق والتي أعلن عـــن نتائج 
دورتهـــا العشـــرين لعـــام 2021-2022 في 
وقت سابق بالتزامن في أبوظبي ولندن.

كمـــا تعرف فعاليات هـــذه الدورة من 
المعرض حفل تســـليم الجائزة الوطنية 
للقراءة التي تعتبر إحدى البرامج الهامة 

للتحفيز على القراءة في المغرب.
والثقافـــة  الشـــباب  وزارة  وأعـــدت 
والتواصـــل، أيضـــا، برنامجـــا متنوعـــا 
لفائدة الأطفال والناشئين يتميز بتنظيم 
فقرات تثقيفية وورشـــات فنيـــة وعلمية 

يؤطرها أكثر من 63 مشاركا 79 نشاطا.
بهـــذا  فإنـــه  المنظميـــن،  وحســـب 
البرنامج الثري، وهذا الرصيد الوثائقي 
المتنوع، تســـعى هذه الـــدورة إلى تقديم 
عـــرض ثقافي شـــامل تتضافر فيه جهود 
المؤسسة الحكومية، والمقاولة المهنية، 
والفاعل الثقافي، والناشط الجمعوي، إلى 
والسلطات  الداعمة،  المؤسســـات  جانب 
الترابيـــة والهيئات المنتخبة، بما يجعل 
من الارتقاء بمكانة الكتاب وتعزيز أدواره 
في الصناعـــات الثقافية رهانا مشـــتركا 

بين مختلف هؤلاء المتدخلين.
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احتفاء بأهم التجارب الأدبية المصرية

هذا التكريم يكتسب 

طابعا خاصا إذ يمثل 

تقليدا جديدا وأسلوبا 

غير مألوف في الاحتفاء 

بالمثقفين في بلدانهم

تحتفي المغرب هذا العام بالرباط عاصة للثقافة الإسلامية وعاصمة للثقافة 
ــــــة كذلك، إذ تمثل العاصمة المغربية مثالا حيا للمدينة التي تتعايش  الأفريقي
فيها الثقافات العربية والأفريقية، كما تعتبر معلما حيا من الآثار التاريخية 
ــــــراث الثقافي المادي وغير المادي. وفــــــي ظل هذا الاحتفاء  ــــــة والت والمعماري
ينتظــــــم في الرباط هذه الأيام المعرض الدولي للكتاب في دورة جديدة تعتبر 

الأكثر مشاركة.

الرباط تجمع الثقافات العربية والمتوسطية والأفريقية 

في معرضها الدولي  للكتاب
المعرض يستضيف أفريقيا وآدابها تكريسا لسياسة التعاون جنوب – جنوب

للمرة الثالثة الشارقة تحتفي بأربعة أدباء مصريين في القاهرة

 دورة استثنائية في تاريخ المعرض

المعرض يحاول الارتقاء 

بمكانة الكتاب وتعزيز أدواره 

في الصناعات الثقافية 

وترسيخ البعد الأفريقي 

والمتوسطي للمغرب

=



 تونــس - قدمــــت الممثلة المســــرحية 
ســــماح الدشــــراوي عملهــــا المســــرحي 
بالمســــرح البلدي  الجديــــد ”ما عــــادش“ 
بالعاصمة التونســــية، وهــــو مونودراما 
ســــاخرة من تأليف الدشــــراوي وإخراج 
الممثلــــة والمخرجــــة المســــرحية وفــــاء 

الطبوبي.
والمســــرحية هــــي قصة امــــرأة تثور 
على الواقع من خلال قرارها تركها كوكب 
الأرض والهــــروب إلى كوكــــب زحل حيث 
يمكنها أن تشــــكل عالمها المنشــــود. وقد 
راوحت فيها الممثلة بين الأداء المسرحي 
التجريبــــي والأداء المســــرحي الشــــعبي 
لتروي قصة امرأة دفعتهــــا رتابة الحياة 
على الأرض إلى السفر نحو الفضاء بحثا 

عن عالمها المنشود.
واهتم القائمون على العمل بالجوانب 
الفنيّة المميزة له من ســــينوغرافيا وأداء 
الممثل وإيقــــاع العرض. وتنــــوّع اللعب 
الدرامي للممثلة ســــماح الدشــــراوي على 
الركــــح بين فــــن الحكــــي وبين تجســــيد 

الشخصيات والغناء والرقص.
أســــلوب  علــــى  الفنانــــة  واعتمــــدت 
التكرار، وهو أحد الســــمات المميزة لهذا 
العــــرض، وتجلّــــى علو مســــتوى الحركة 
والنــــصّ والهــــدف منــــه هــــو الرفــــع من 
درجة إيقاع العرض مــــن ناحية والتأكيد 
على قضايــــا مركزيــــة وتســــليط الضوء 
عليها لإبــــراز هولهــــا وخطورتها. وهذه 
القضايــــا المطروحة فــــي العمل تراوحت 
بيــــن القضايا الاجتماعيــــة والاقتصادية 

والسياسية والثقافية.
وكانت المســــرحية مراوحة بين الجد 
والهــــزل، وبين البوح والإثــــارة في إطار 
كوميديا ســــوداء، وتســــلط الضــــوء على 
رغبــــة الإنســــان في الهرب نحــــو الفضاء 
الفســــيح، ملــــلا مــــن الحياة علــــى كوكب 
الأرض التــــي لم تعد تطاق بالنســــبة إلى 
الذاتية  بالمشــــكلات  مــــرورا  الكثيريــــن، 
البســــيطة وصولا إلى الحروب والأزمات 

العالمية الكبرى.
فــــي  الدشــــراوي  ســــماح  وقالــــت 
تصريحــــات صحافيــــة إنّهــــا قــــرّرت عدم 
التغيّب مجددا عن المسرح، الذي ابتعدت 

عنه لأسباب عائلية بالأساس.
وبيّنــــت الممثلــــة أن مســــرحية ”مــــا 
عادش“ كوميدية تتحدث عن امرأة تتجسّد 
في أربع شــــخصيات رئيســــية، جميعها 
شخصيات ملّت العيش في كوكب الأرض 

فقررت التوجه نحو الفضاء.
واعتبــــرت أنّــــه رغــــم أنّ المســــرحية 
كوميديــــة، إلاّ أنهــــا تــــروي خرافة تطرح 
أفــــكارا بطريقــــة شــــعبية، وحاولــــت من 

خلالها البحث عن نفسها التي تريد.
وأبــــرزت أنّ المســــرحيات الكوميدية 
وعالم “الشو“ في تونس ليست حكرا على 
الرجــــال، كما رأت أنّ للمــــرأة طريقة طرح 
جديدة وأنّ الوقت حــــان للتخلي عن هذه 

الأفكار الرجعية.

وقالت “هنـــاك هيمنـــة ذكورية على 
الأعمـــال الفنيـــة فـــي تونـــس حتى في 
في  داعية  التلفزيونيـــة“،  المسلســـلات 
هـــذا الســـياق الفنانـــات التونســـيات 
إلـــى محاربـــة هـــذا الواقـــع والمطالبة 

بالمساواة في الأجر.
وبالفعل، نادرا أن تغامر المسرحيات 
التونسيات بتقديم المونودراما، وكذلك 
لا تكون الأعمـــال التلفزيونية من بطولة 
نســـائية رئيســـية، بل عادت مـــا تكون 
المـــرأة مشـــاركة في العمل ســـواء كان 
مسرحيا أو سينمائيا أو تلفزيونيا، ولم 
تصل هذه الفنون بعـــد للمراهنة التامة 
على المـــرأة وتقديمهـــا ”كنجمة“ قادرة 

على إنجاح أيّ عمل والترويج له.

وقد عـــادت ســـماح الدشـــراوي إلى 
الظهور على خشـــبة المسرح بعد غياب 
حوالي عشر سنوات، فآخر عمل مسرحي 
لها كان ”الكروســـة“ الـــذي عرضته لأول 
مرة في العام 2012. وهي مســـرحية نص 

وإخراج المسرحي فتحي العكاري.
وتـــروي المســـرحية حكايـــة امـــرأة 
في الخمســـين من العمر بـــلا عائل وفي 
كفالتها ســـبعة أبنـــاء وأصبحت تعيش 
ضغطا نفســـيا على جميع المســـتويات 
ممـــا يضطرها إلـــى الذهـــاب إلى طبيب 
نفســـاني للحديث عـــن معاناتها والبوح 
بمـــا يخالج نفســـها من صدمة نفســـية 
إزاء ما يحيط بالمجتمع التونســـي وما 
آلت إليه الأحـــوال والأوضاع وتدخل في 
حوار مع الطبيب ومع الجمهور ليصبح 

الجمهور بدوره الطبيب المحاور لها.
وكان الجمهور عـــرف الممثلة للمرة 
للمخرج  الأولى في مسلســـل ”الريحانة“ 
حمادي عرافة، ثم اكتسبت شهرة واسعة 
في تونس والمغرب العربي بمشـــاركتها 
في بطولة ســـيتكوم ”نســـيبتي العزيزة“ 

وشاركت أيضا في سلسلة ”بنت ولد“.

 نيويــورك - شــــارك طلبــــة الجامعــــة 
الأميركيــــة فــــي ”مهرجــــان  اللبنانيــــة – 
الأصــــوات“ الذي تنظمــــه كلية الفنون في 
جامعــــة نيويــــورك، بمســــرحية تعبّر عن 
واقعهم الشبيه بدول عربية كثيرة ومنها 
مســــتوحى  والعرض  ســــوريا،  جارتهــــم 
مــــن قصــــص واقعيــــة لموجــــات الهجرة 
الولايــــات  نحــــو  والســــورية  اللبنانيــــة 
الاقتصادية  بالأزمات  المدفوعة  المتحدة، 

والاجتماعية والحروب.
وشــــارك الطلبة في أنشطة المهرجان 
حيث قدمت طالبات عرضا مسرحيا تحت 
عنــــوان ”أميــــركا“ من إعــــداد لينا أبيض 
أســــتاذة المســــرح في الكلية بمســــاعدة 

خمس طالبات.
والمهرجــــان المســــرحي مــــن تنظيم 
أســــتاذة الفنــــون فــــي جامعــــة نيويورك 
كاثرين كــــوراي، وتندرج تحت أنشــــطته 
أعمــــال كتــــاب مســــرحيين أميركيين من 
أصــــل عربــــي وكذلك كتاب عــــرب وجميع 

المشاركين هم طلاب جامعيون.

وتستعيد مسرحية ”أميركا“ قصة من 
مسلسل قصص موجات الهجرة اللبنانية 
– الســــورية إلى الولايــــات المتحدة، حيث 
تتنــــاول رحلــــة ثــــلاث نســــاء لبنانيــــات 
وســــوريات هاجرن أواخر القرن التاســــع 
عشــــر، في محاولة للإضــــاءة على هؤلاء 
النســــوة المجهولات اللواتي ناضلن من 
أجــــل بناء حيــــاة أفضل لهن ولأســــرهن. 
حياة تمنحهن الحق في الحب والتعبير.

وفي أواخر القرن التاســــع عشر، قرر 
الناس في أجزاء كثيرة من العالم مغادرة 

منازلهم والهجرة إلى الولايات المتحدة. 
وفي محاولــــة للهروب من قلة المحاصيل 
ونقــــص الأراضــــي والوظائــــف وارتفاع 
الضرائب والمجاعة اتجه الكثيرون نحو 
الولايــــات المتحدة لأنــــه كان يُنظر إليها 

على أنها أرض الفرص الاقتصادية.
ودفع المهاجــــرون أحيانًا ثمن النقل 
العابــــر للمحيطــــات عبر خدمتهــــم عمالاً 
بعقود طويلــــة الأجل بعــــد وصولهم إلى 

العالم الجديد.
ولـــم تنحصر الهجرة فـــي الموجات 
التي شـــهدها القرن التاسع عشر فنحن 
وبعـــد قرنين مـــن الزمن لا زلنا نشـــاهد 
بشـــكل يومي ولمرات متكررة أحيانا في 
اليـــوم الواحد تقارير مصـــورة وأخبارا 
عـــن عمليات هجـــرة من لبنان وســـوريا 
نحـــو ”الحياة الأفضـــل“ التي لا تقتصر 
فقط علـــى الولايات المتحـــدة وإنما في 
أيّ مـــكان من العالـــم يكون أكثـــر أمانا 

واستقرارا وحرية.
ويســـتحضر العمل المسرحي ذكرى 
النسوة المناضلات في المهجر من أجل 
مســـتقبل أفضـــل، وهو جزء من مســـار 
ســـبق أن تعرضـــت لـــه لينـــا أبيض في 
اقتباســـها المســـرحي خلال العام 2018 
عن رواية ”طيور أيلول“ للكاتبة الشهيرة 
إميلي نصرالله والتي روت سيرة القرى 
اللبنانيـــة مـــع الهجرة والأحـــلام بالغد 
الأفضـــل وبين التعلق بـــالأرض والوطن 

والحلم بتحقيق الثروة.
وفـــي الأصـــل تنتمي روايـــة ”طيور 
أيلول“ التي نشـــرت عام 1962 إلى الأدب 
الكلاســـيكي وأبطالها قرويـــون من بلدة 
الكفير البعيدة في جنوب لبنان وتتناول 
قضايا الهجرة وقصص الحب المبتورة 
والكبـــت والتمييـــز الجنســـي وأحـــلام 

الشباب صعبة التحقيق.
إعدادهـــا  الصعـــب  مـــن  وكان 
ومسرحتها بلغة شباب اليوم وبمشاهد 
بسيطة خفيفة تبتعد كل البعد عن قساوة 

حكاياتهـــا التـــي لا يـــزال يعانـــي منها 
اللبنانيـــون وإن بوجـــوه مختلفـــة. ولم 
يكن ذلك ممكنا إلا بمحاولة تخطي الزمن 
مســـرحيا، وفي تجسيد المشهد الحسي 
والشـــاعري، وذلك بواسطة ديكور بسيط 
وأزياء وإكسســـوارات تحيل إلى الحقبة 
الزمنية للعرض، بالإضافة إلى المؤثرات 
السمعية والبصرية المصاحبة للعرض.

فـــي  قـــررت  أبيـــض  أن  ويبـــدو 
مســـرحيتها الجديدة ”أميـــركا“ الانتقال 
إلى الولايات المتحدة بالذات واستعادة 
مشهدية النساء المهاجرات وما تعرضن 
له مـــن مهانة وعذاب في ســـبيل تحقيق 
حلمهن بالثراء والحياة المستقرة ماديا، 
ولتقديم هذه المسرحية للمرة الأولى من 
”أرض الميعاد“ وليس من الأراضي التي 

يسعى أبناؤها لهجرها.
في المسرحية، تخوض النساء رحلة 
من قراهن عبر ميناءي بيروت وطرابلس 
إلـــى أن يصلـــن إلـــى جزيـــرة إليس في 
نيويـــورك وهـــي المدخـــل الإلزامي لكل 

مهاجر نحو الولايات المتحدة.
وعـــن ذلك قالت أبيـــض ”لم تكن هذه 
المحطات بسيطة أبدا، وكل واحدة منها 
كانت مؤلمة ومعقدة ومليئة بالمغامرات 
خصوصـــا الاختبار الكبيـــر الذي يتمثّل 
فـــي الفحـــص الطبي الإجباري للنســـاء 
فـــي جزيرة إليـــس وبعد ذلـــك ربما يتم 
منحهن الدخول إلـــى ما يعتقد معظمهن 

أنه الجنة“.
وتضيف ”الســـؤال الذي نطرحه هنا 
هـــو ما الجنـــة؟ فبمجـــرد وصولهن إلى 
الولايـــات المتحدة، عمل هؤلاء النســـاء 
في مختلـــف الأعمال لكن معظمهن ذهبن 
للتجوال لإعالة أســـرهن الفقيرة من أجل 

بناء حياة جديدة في الأرض الجديدة“.
ولعبـــت الصداقة التـــي جمعت بين 
الأســـتاذتين كـــوراي وأبيـــض دورا في 
تعزيـــز التعاون بين كليتي المســـرح في 
الجامعتيـــن والانطلاق نحو المشـــاركة 
فـــي ”مهرجـــان الأصـــوات“، علمـــا أنها 
المـــرة الأولـــى التـــي ينتقل فيهـــا فريق 
مـــن الطالبات اللبنانيـــات إلى نيويورك 
لتقديـــم عمـــل مســـرحي، وإضافـــة إلى 
أدوارهـــن التمثيليـــة شـــاركت الطالبات 
في إعـــادة تشـــكيل المشـــاهد وكتابتها 
اســـتنادا إلى الوثائـــق والقصص التي 
جمعها الباحثون حـــول الموجة الأولى 

من الهجرة.
وأوضحـــت أبيض أن ”هذه القصص 
اعتمدت كأســـاس للارتجال الـــذي أدته 
الطالبـــات الممثلات اللواتـــي عملن مع 
المسرحي البروفيسور إدوارد زيتر على 
هذا الأمر في موازاة مساهمته في تطوير 

المسرحية“.
وقدمت الجامعة اللبنانية – الأميركية 
هذا العمـــل الفني الثقافي على أنه تحية 
إلى المســـرحية الكاتبة عفيفة كرم، التي 
تعد من رائدات الرواية العربية وواحدة 
من أهم أدباء القرن التاسع عشر، والتي 
نـــددت مطلـــع القـــرن العشـــرين بزواج 
الأســـري  والعنف  والاغتصاب  الأطفـــال 

والنظام الأبوي في مقالاتها وكتبها.

الأولى  وألفت كـــرم ثلاث روايـــات – 
وتعتبر مؤلفاتها من أقدم  في ســـن 23 – 

الروايات العربية.
لنســــاء  كتحية  المســــرحية  وقدمــــت 
عربيات اســــتطعن أن يحققن حياة أفضل 
لهــــن ولعائلاتهن في الولايــــات المتحدة، 
وهن المسرحية ماري عزيز الخوري التي 
تعرف بأنها مصممة مجوهرات مشهورة 
ورائدة أعمــــال، وكانت عضوا في مجلس 
الأمناء في متحــــف متروبوليتان للفنون. 
وأيضا حنة قصباني كوراني التي سافرت 
إلى شــــيكاغو كممثلة للمرأة السورية في 
المؤتمــــر العالمي للنســــاء الممثلات في 
العــــام 1894. وهنــــاك، أصبحــــت كوراني 
صديقــــة مقربة لماي رايت ســــيوول، أحد 

رموز تحرير المرأة“.

 ووصفــــت مســــاعدة نائــــب الرئيس 
للتطوير في المركز الأكاديمي في الجامعة 
اللبنانيــــة – الأميركية في نيويورك نادية 
مكداشــــي عرض المسرحية لخمس مرات 
أمــــام جمهور أميركي بأنه ”شــــكّل فرصة 
رائعــــة لطلابنا للتعلم من الأفضل والعمل 

على الإنتاج من السيناريو إلى الأداء“.
وقالت مكداشي ”لقد كانت المسرحية 
مؤثرة نظرا إلى الأوضــــاع الصعبة التي 
يعانــــي منها لبنان والهجرة الكثيفة التي 
ترافــــق هذا الأمر“. وأضافــــت أن التعاون 
مــــع جامعة نيويــــورك ”تجربــــة إيجابية 
أظهرت لهم أن هناك عالما مليئا بالأمل“.

واعتبــــر رئيس الجامعــــة اللبنانية – 
الأميركية ميشــــال معــــوض أن ”التعاون 
مع جامعة نيويورك خير دليل على أهمية 

التواجد في مدينة نيويورك“.
وقال ”في خضم هذه الأزمة التاريخية 
التي تعصف بلبنان، فإن الموهبة المطلقة 
والتفاني الذي أظهره طلابنا يلهمان حقا 
– وهو ما يدفعنا إلى المثابرة والتمســــك 

بمعاييرنا التعليمية، أكثر من قبل“.
يذكــــر أن بعثــــة الجامعــــة اللبنانيــــة 
عملت خلال ستة أسابيع من التحضيرات 
في نيويورك وبالتعاون مع خمسة طلاب 
من كلية الفنون في جامعة نيويورك على 
إنجاز كل التحضيرات اللازمة للمسرحية.

ويصف عوض الطالبات الممثلات في 
العــــرض، وهنّ نــــاري كوركجيان، آية ليل 
طربية، جنيفر يمين، دونا عطاالله، سالي 
جابــــر بأنه ”أتاح لهن التفاعل مع الطلاب 
الأميركييــــن وأظهــــر لهن مــــدى أهمية ما 
يقمــــن به والمســــتوى المتقــــدم للجامعة 
الأميركيــــة في موازاة جامعة  اللبنانية – 
نيويــــورك رغــــم أن الطــــلاب الأميركيين 
لديهم الكثير مــــن الإمكانات والقدرات إلا 

أن البعثة اللبنانية كانت ندّا لهم“.
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نحن نبحث في مفهوم 

الجنة المنشودة لدى 

المهاجرين

لينا الأبيض

المسرحية مراوحة بين البوح 

والإثارة في إطار كوميديا 

ط الضوء 
ّ
سوداء تسل

على رغبة الإنسان في الهرب 

نحو الفضاء

�

المسرحية تتناول رحلة 

ثلاث نساء هاجرن أواخر 

القرن التاسع عشر في 

محاولة للإضاءة على هؤلاء 

النسوة المجهولات

مآسي المهاجرين تتكرر كل يوم

مسرحية لبنانية تستعيد قصصا 

من موجات الهجرة نحو الولايات المتحدة
حكايات متشابهة تتكرر في مسرح الحياة منذ القرن التاسع عشر

في القرن التاســــــع عشر فرّ الكثيرون نحو الولايات المتحدة بحثا عن حياة 
ــــــن والمهاجرات مادة روائية شــــــيّقة ثم  أفضــــــل، فصارت قصص المهاجري
أعمالا سينمائية ومسرحية، لكن موجات الهجرة لم تنته بل ازدادت، وصار 
الحديث عن الماضي كمثل الحديث عن الحاضر وربما المستقبل أيضا، فلا 

شيء تغيّر حتى المعاناة والصعوبات لازالت هي نفسها.

{ماعادش}.. 

ثورة مسرحية على الواقع 

بحثا عن عالم منشود

الأرض لم تعد صالحة للعيش والحلم الجميع يتطلع للحلم خارج الوطن 



 أبوظبي - بعد غياب نحو ســـتة عشر 
عاما، يعود حفل توزيع جوائز الأكاديمية 
الدوليـــة للفيلـــم الهندي ”آيفـــا“، الذي 
يحتفي بأفضل الأفـــلام الهندية ونجوم 
بوليوود من العـــام الماضي، لينعقد في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجتمـــع أهـــم نجوم بوليـــوود في 
أبوظبي الســـبت، مـــع معـــاودة تنظيم 

احتفال توزيع جوائز الأوسكار الهندية 
للمـــرة الأولى منذ تفشـــي وبـــاء كوفيد 
– 19 الـــذي أبعـــد المتفرجيـــن عـــن دور 

الســـينما ودفعهم نحو متابعة منصات 
الإنترنت.

تنظيـــم  علـــى  بوليـــوود  ودرجـــت 
احتفالات الأوسكار خارج الهند، وكانت 
المرة الأولى التي انتظم فيها الحفل في 

دولة الإمارات العربيـــة المتحدة، خلال 
العام 2006 في إمارة دبي.

ويتصدر النجوم الحاضرين الممثلان 
ســـلمان خان وآيشـــواريا راي باتشـــان، 
فيمـــا يحتفـــي موســـيقيون ومغنون في 
احتفال توزيع جوائز الأكاديمية الهندية 
للأفلام، بصناعة الســـينما الأكثر إنتاجًا 

للأعمال في العالم.

ويأتـــي الاحتفال في أعقاب ركود في 
شـــباك التذاكر بعدما تعرضت الهند إلى 
ضربـــات اقتصادية حادة بســـبب أزمة 
وبـــاء كورونا، فـــي ظل اندفـــاع عمالقة 
البث التدفقي في الولايات المتحدة مثل 

نتفليكس وأمازون برايم لملء الفجوة.
وقـــال الممثل شـــاهيد كابـــور الذي 
ســـيؤدي رقصـــة فـــي الاحتفـــال ”أنـــا 
متحمس لتقديم عرض في أبوظبي أمام 
جمهور مباشـــر. متأكد من أنه ســـيكون 
عرضًا ممتعًا“. وتابع ”أنا متوتر للغاية 

لكنني أريد أن أبذل قصارى جهدي“.
وهـــو  ويتصـــدر فيلـــم ”شيرشـــاه“ 
عبارة عن ســـيرة ذاتيـــة لبطل حرب قُتل 
في نزاع كارجيل عام 1999 مع باكستان، 
الترشيحات في 12 فئة، فيما ترشح فيلم 
”83“ عن قصـــة فوز الهند بـــكأس العالم 

للكريكيت عام 1983 لتسع جوائز.
ومن بين الأفـــلام التي حصلت على 
أكبر عدد من الترشـــيحات كذلك الدراما 
التاريخيـــة ”ســـاردار أودهـــام“، وفيلم 
الحركة ”تنهاجـــي“، وفيلم ”تابت“ الذي 

يروي مشاكل الهند مع العنف المنزلي.
شـــخصيات  الاحتفـــال  وســـتحضر 
مثيرة للجدل في الهند والعالم، كالممثلة 
ريـــا تشـــاكرابورتي التي ألقـــي القبض 
عليها بتهمة حيازة المخدرات عام 2020 
بعدما انتحر صديقها الممثل سوسانت 

سينغ راجبوت.
واحتاجت تشاكرابورتي إلى تصريح 
خاص للسفر إلى أبوظبي، وهي تخضع 
لشروط حددتها محكمة مومباي بما في 

ذلك زيارة السفارة الهندية يوميا.

يقام العرض أيضًـــا في وقت تحقق 
فيه الشـــرطة فـــي وفاة مغنـــي بوليوود 
الشـــهير كريشـــناكومار كونـــاث، الذي 
قضـــى بعد حفلة موســـيقية في كالكوتا 
بسبب نوبة قلبية هذا الأسبوع. وذكرت 
تقاريـــر إعلاميـــة أن هنـــاك إصابات في 

وجهه ورأسه.
الصاخبـــة  الموســـيقى  وســـتكون 
حاضرة في أبوظبـــي عاصمة الإمارات، 
الدولة الغنية بالنفـــط والتي تعمل على 
تعزيز قوتها الناعمة عبر الرياضة والفن 

والثقافة.

الموســـيقية  الاحتفالية  وســـتجري 
الكبـــرى داخـــل أكبـــر ســـاحة ترفيهية 
داخلية في إمارة أبوظبي، وهي ســـاحة 
ترفيهية وثقافية مُزوّدة بإمكانات تقنية 
فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، 
ويطلق عليها اســـم ساحة "اتحاد أرينا" 
وتقـــع في منطقـــة «ياس بـــاي» بجزيرة 
ياس، وذلك بالتعاون مـــع دائرة الثقافة 
والســـياحة أبوظبي، وشـــركة «ميرال»، 
مطـــور الوجهات والتجـــارب الترفيهية 

الرائدة في الإمارة.

وأقيم احتفال الجوائز في الســـابق 
فـــي أماكن عدة من العالم من بينها لندن 
ومدريد وجوهانسبرغ وسنغافورة، مما 

يعكس جاذبية بوليوود الواسعة.
وفـــي 2019، بلغـــت قيمـــة الإنتـــاج 
الســـينمائي باللغـــة الهنديـــة 2.5 مليار 
دولار. وتنتـــج الهنـــد أفلامًا أكثر من أيّ 
دولة أخرى فـــي العالم، وتصـــدّر أيضًا 
كل عـــام مئات الأفلام بلغاتها الرســـمية 

الأخرى البالغ عددها 21 لغة.
لكـــنّ عمليـــات الإغـــلاق المرتبطـــة 
بالوباء دفعت مجال الإنتاج إلى تسجيل 
خسائر فادحة وانهيار العشرات من دور 

السينما الصغيرة.
وفي بلد يعتبر فيه ارتياد الســـينما 
أمـــرا مركزيـــا فـــي الحيـــاة الثقافيـــة، 
تراجعت أرباح وسائل الإعلام والترفيه 
بمقـــدار الربع إلـــى 18.7 مليار دولار في 

عام 2020، بحسب خبراء في القطاع.
وأدى إغلاق دور السينما إلى زيادة 
في الاشـــتراكات في منصـــات البث على 

الإنترنت.
وتـــم عرض بعـــض الأفـــلام الهندية 
ذات الميزانيـــات الضخمـــة علـــى هذه 
المنصـــات، مثـــل الدرامـــا الكوميديـــة 
”جولابـــو ســـيتابو“ مـــن بطولـــة النجم 

أميتـــاب باتشـــان والتـــي عُرضت على 
أمازون في مايو 2020.

الســــينما  دور  ســــجّلت  ذلــــك،  ومــــع 
الهنديــــة انتعاشًــــا قويًــــا منــــذ تخفيــــف 
القيــــود، حيث حقّقت بعــــض الأفلام غير 
الناطقة باللغة الهندية مثل بوشبا (أنتج 

في 2021) أرقاما مهمة.

الثالثـــة  الـــدورة  تراهـــن   - الربــاط   
كنـــاوة  ”مهرجـــان  مـــن  والعشـــرين 
وموســـيقى العالـــم بالصويـــرة“، التي 
علـــى  ”المـــزج“  شـــعار  تحـــت  تنعقـــد 
المزج بين موســـيقى الكنـــاوة والأنماط 
والأفريقيـــة  العربيـــة  الموســـيقية 
والعالمية، لكنها تمزج كذلك بين ثقافات 
الشـــعوب، وتحاول الوقوف على أهمية 
الثقافة في تغييـــر المجتمعات والجمع 
بين الناس والتأثير فيهم بصفتها ”قوة 
توظفها الدول خدمة لسياساتها  ناعمة“ 

الداخلية والخارجية.
وتنعقـــد فـــي ثاني أيـــام المهرجان، 
حـــول  مســـتديرة  مائـــدة  بالصويـــرة، 
موضوع ”الثقافة قـــوة“، وذلك في إطار 
فعاليـــات جولـــة مهرجان كنـــاوة التي 
تنعقـــد في الفترة ما بين الثالث والرابع 
والعشـــرين مـــن يونيو الجـــاري بأربع 
ولايات مغربية هـــي الصويرة ومراكش 

والدار البيضاء والرباط.
ويشـــارك في هذا اللقاء السياســـي 
الفرنسي جوليان دراي، وكيونغ تشونغ 
ســـفير جمهورية كوريا بالمغرب، ومريم 
ســـبتي مديرة المجلة الفنيـــة المغربية 
(ديبتـــك)، والكاتـــب والصحافـــي خليل 
الهاشـــمي الإدريســـي رئيـــس جمعيـــة 

أصدقاء غوتنبرغ.

المســـتديرة،  المائدة  هـــذه  وتبحث 
التي يديرها إدريـــس بناني، في مفهوم 
القوة الثقافية التي لم تعد تقتصر اليوم 
علـــى التعبيـــرات الكلاســـيكية، ولكنها 
صارت تحتضن أشـــكالا جديدة وتعتمد 
رمـــوزا حديثـــة، ومشـــفرة فـــي بعـــض 

الأحيان.
وحســـب المنظمين ”لـــم يحدث قط 
في تاريخ البشـــرية أن كانت الثقافة في 
متناول الجميع، سواء من حيث الإبداع 
أو النشـــر. ســـواء كان إبداعا شعبيا أو 
تجريبيا أو طليعيا، حيث إن لكل تعبير 
ثقافـــي الآن إمكانيـــة الوجـــود وفرصة 
للوصول إلى الملايين من الأشخاص في 

جميع أنحاء العالم“.

لذلك فإن إمكانية الوصول هذه تمنح 
الثقافة المزيد من القوة والقدرة، باعتبار 
أن ”الإبداع الثقافي يشـــكل قوة للتنديد 
والتغييـــر والترافـــع والتوعية والإقناع 
والجمع بين النـــاس“، وكذا بالنظر إلى 
أن ”الثقافـــة، حتـــى الآن، هي واحدة من 
أقوى أدوات القـــوة الناعمة بما في ذلك 

ما يتعلق بالعلاقات الدولية“.
 وأشـــار بيـــان المهرجـــان إلى عدد 
من الأمثلـــة التي تكرس هـــذا المعطى، 
متســـائلا عن قياس تأثيـــر وقوة ”ثقافة 
المانجا“، ومدى قوة وتأثير المسلسلات 
الأميركيـــة  والمسلســـلات  التركيـــة 
وموســـيقى أميركا اللاتينية وفن الطهو 
الإيطالـــي، ومـــدى مســـاهمة الســـينما 
والأدب المصريين في تشـــكيل المخيلة 
العربية منذ ســـنوات، وكذلك دور القوة 
الإبداعية لكوريـــا الجنوبية في نفوذها 
الدولي إلى جانب أداتها الصناعية، كما 
تتناول النقاشات مدى اضطلاع المشهد 
الفني المغربي الجديد (موسيقى، أفلام، 
رقص…) بدور رئيسي في تشكيل صورة 

بلد منفتح ومتسامح وتعددي.
ويحتضن مهرجان كناوة، منذ 2012، 
منتدى يشـــكل فضاء للنقـــاش والتبادل 
بيـــن متدخليـــن مغاربـــة ودوليين حول 
القضايـــا الراهنـــة للمجتمعات. وخلال 
هذه السنة يعود هذا المنتدى على شكل 

مائدة مستديرة.
وشارك في هذا المنتدى منذ إطلاقه 
أكثر من 160 متحدثا في دوراته الثماني. 
وطرح المنتدى نقاشـــات أساسية حول 
مواضيـــع قوية تـــم إشـــراكها وجمعت 
شـــخصيات مـــن آفـــاق مختلفـــة، بمن 
فيهم صناع القرار السياســـي، وفاعلون 
جمعويـــون، ومفكـــرون، وفنانون، وهو 
”تنـــوع لـــه مكانـــة خاصة فـــي مهرجان 
كناوة الذي يهدف إلـــى أن يكون ملتقى 

للتبادل والحوار“.
قنـــاوة)  (أو  كنـــاوة  وموســـيقى 
هـــي مزيـــج مـــن موســـيقى ورقصـــات 
أفريقيـــة وبربرية، وهـــي مغربية الأصل 
وكانـــت بداياتها بمدينـــة الصويرة كما 
أنها منتشـــرة في بعض مناطق شـــمال 

أفريقيا.
بتاريخه  ويمتـــاز ”فـــن تاكناويـــت“ 
العريق، فبعد أن كانت موســـيقى كناوة 
توصف بموســـيقى الشـــارع قبـــل ربع 
قرن من الآن، أصبحت هذه الموســـيقى 
الآن تتمتـــع باعتراف دولـــي، وبصفتها 
المتواصلة،  والدهشة  النشوة  موسيقى 
واســـتطاعت موســـيقى كناوة أن تعبر 

الحدود وتصنع لنفسها نمطا موسيقيا 
قائماً بذاته.

ويقول الشـــيوخ القدامى للموسيقى 
الكناوية إن موسيقاهم مرتبطة ارتباطا 
وثيقاً بالطقوس العلاجية التي مارسها 
أجدادهم الأفارقة فـــي جنوب الصحراء 
الكبرى. وبذلك تصنّف هذه الموســـيقى 
ضمن الأنماط الموســـيقية القادرة على 
التغيير وبإمكانهـــا أن تكون قوة ناعمة 

في يد الدولة.
وموســـيقى  كنـــاوة  ومهرجـــان 
العالم هـــو مهرجان ينظم كل ســـنة في 
مدينـــة الصويرة المغربيـــة، ويقدم هذا 
المهرجـــان، عروضـــاً موســـيقية فريدة 
مـــن نوعهـــا، تـــروج لموســـيقى كناوة 
والتقليديـــة،  العالميـــة  وللموســـيقى 
وتُعزز ثراء التراث الموسيقي العالمي. 
ويشـــارك فـــي هـــذا المهرجـــان العديد 
مـــن المعلميـــن الكناوييـــن والفنانيـــن 
العالمييـــن. ويســـتقطب خـــلال تنظيمه 
ما بين 250 و400 ألـــف زائر. ويمتد هذا 
المهرجـــان لمدة 3 أيام، كما يعرف خلال 
فتـــرة تنظيمه تغطيـــة إعلاميـــة كبيرة 

وطنية ودولية.

لكن جولة مهرجــــان كناوة لهذا العام 
تشــــهد تنظيــــم 12 حفــــلا فــــي الصويرة، 
وخمس حفلات في مراكش يومي التاسع 
والعاشــــر مــــن يونيــــو، وتســــع حفــــلات 
فــــي الدار البيضاء أيام الســــادس عشــــر 
والسابع عشــــر والتاسع عشر من يونيو، 
وخمس حفلات في الربــــاط يومي الثالث 
العشــــرين والرابع والعشــــرين من الشهر 

ذاته.
كمــــا تمــــت برمجة أكثر مــــن 13 حفلا 
لموســــيقى كناوة التقليدية، وتمت دعوة 
أكبر الأسماء في تكناويت من كل المناطق، 

إلى جانب معلمي كناوة الناشئين.
وسيقدم أكثر من 100 فنان خلال هذه 
الجولـــة مواهبهم بمختلف أشـــكالها، إذ 
يتضمـــن البرنامج ”أصواتا دافئة وقوية 
ومجموعـــة غنية من الآلات الموســـيقية 
مثـــل: الكـــورا، والبالافـــون، والفلـــوت، 
والأكورديـــون، والساكســـفون، والرباب، 
والبيانو،  الإيقـــاع،  وأدوات  والقيتـــارة، 
إنهـــا قـــوس قـــزح حقيقـــي مـــن ألـــوان 

الموسيقى“.
المهرجـــان،  لإدارة  بيـــان  وحســـب 
سيتّخذ نصف الحفلات المبرمجة شكل 

مزج ”جديـــد وجريء ومن نـــوع فريد“، 
مشـــيرا إلـــى أن قائمة العـــروض تضم 
والموســـيقى  والبلوز  الجاز  موســـيقى 
الأفريقيـــة وموســـيقى الفولـــك والفانك 
والموســـيقى الكوبية، في مزح مع كبار 

معلمي كناوة.
وســـيتم تكريـــم أفريقيـــا أولا عبـــر 
اندماج موســـيقي طال انتظاره سيجمع 
الفنان المالي فيـــو فاركا توريه، الملقب 
بالمعلم المولع  بـ“هندريكس الصحراء“ 
عبدالســـلام  الأفريقيـــة،  بالموســـيقى 
أمازيغيـــة  موســـيقى  برفقـــة  عليـــكان، 
ستنقلها رباب الفنان عزيز أوزوس، من 

أجل مزيج موسيقي متناغم.
وورد ضمـــن البيـــان أن ”فـــن الجاز 
سيكون حاضرا أيضا من خلال مشاركة 
الفنان الذي أحدث ثـــورة وأعاد تعريف 
الإمكانـــات الفنيـــة لآلة ’البـــاس‘ والذي 
سافر حول العالم منذ السبعينات وعزف 
مع الكبـــار، جمال الديـــن تاكوما، الذي 
ســـيكون مرفوقا بعـــازف الطبول غوني 
بيراج، وكيلفين بيل على الغيتارة، حيث 
سيتشاركون المسرح مع المعلم صاحب 

الصوت الساحر سعيد بولحيمص“.

وســـتكون عائلة غينيا الموســـيقية 
حاضرة بقوة في فعاليات المهرجان عبر 
حفلتين موسيقيتين، سيحييهما المعلم 
مختار والمعلم حسام في اندماج مع ما 
لا يقل عن ســـتة موســـيقيين موهوبين، 
يتوزعـــون بين عـــازف فلـــوت، وعازف 

غيتارة، ومغنين.

وتشـــكّل جولة مهرجان كناوة فرصة 
للاحتفال مع الجمهور بإدراج هذا النمط 
الموسيقي على قائمة اليونسكو للتراث 
الثقافي غير المادي للبشرية في ديسمبر 
2019 بمدينـــة بوغوتـــا، وهـــو احتفـــال 
تم تأجيلـــه لعاميـــن متواليين بســـبب 

جائحة كورونا.

فنون
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موسيقى ولدت من رحم المعاناة

مهرجان كناوة يناقش قوة الثقافة في التغيير والجمع
الموسيقى الكناوية قوة ناعمة بإمكانها إحداث تأثير داخل المغرب وخارجه

تعد الموســــــيقى لغة عالمية قادرة على التعريف بثقافات الشــــــعوب وجمعهم 
والمؤالفة بينهم، وهي أيضا سلاح ناعم قادر على تحقيق التغيير الاجتماعي، 
فالثقافة صــــــارت في عصرنا قوة متاحة للجميع وقادرة على الوصول إلى 

الملايين من البشر بسرعة ودون قيود.

بوليوود تحتفل فوق أرض الإمارات

جوائز الأوسكار الهندية تبهر العالم هذا العام من أبوظبي

القوة الثقافية لم تعد 

تقتصر على التعبيرات 

الكلاسيكية، لكنها صارت 

تحتضن أشكالا جديدة 

وتعتمد رموزا حديثة

احتفال توزيع الجوائز 

ستحضره شخصيات مثيرة 

للجدل في الهند، كالممثلة 

ريا تشاكرابورتي المتهمة 

بحيازة المخدرات

مهرجان كناوة فرصة 

للاحتفال مع الجمهور بإدراج 

موسيقى الكناوة على قائمة 

اليونسكو للتراث الثقافي 

غير المادي



 بيــروت - أشعل توســــل وزير السياحة 
اللبنانــــي وليــــد نصار لافتــــات في طريق 
المطــــار ليرفع عنهــــا صورا لمعالــــم لبنان 

السياحية مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجه نصار إلـــى الإدارة الإعلامية 
في حزب الله وحركـــة أمل، طالبا منهما 
”تخفيف الصـــور والرموز الموجودة على 
طريق المطار، لاســـيما في الأشهر الثلاثة 
المقبلـــة، وأن يتم رفع صـــور معالم لبنان 
الســـياحية مكانهـــا. وهذه المـــرة الأولى 
التي أطلـــب فيها بكل موضوعية ومحبة 

واحترام“.
وبدا نصار، الـــذي ينتمي إلى التيار 
الوطني الحر، حذرا جدا في تصريحاته 
إذ أكـــد أن الرموز والصـــور المعلقة على 
طريق المطار هي رموز يحترمها ويجلها، 

وهو ما زاد الجدل.
وتبـــدو طريق مطـــار رفيق الحريري 
الدولي بالنسبة إلى الواصلين إلى لبنان، 
كأنها جزء من العاصمة الإيرانية طهران، 
إذ تحتل صور قائـــد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
إلـــى جانب نائـــب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي العراقـــي أبومهـــدي المهندس 
اللوحات الإعلانيـــة، بالإضافة إلى صور 
لقتلى حـــزب الله في معاركـــه بالوكالة، 
كما تعلق صـــور تعود لرموز سياســـية 
لحزب الله وأخرى لحركـــة أمل. واغتيل 
سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد 
الدولي في الثالث من شـــهر يناير 2020، 
وبرفقتـــه المهندس نائب رئيس الحشـــد 
الشـــعبي في العراق، ولا يزال قادة إيران 
وأنصارهـــم في الـــدول العربية منذ ذلك 
الحـــين يرفعون التهديـــد المألوف بـ“حق 
الرد في المكان والزمان المناســـبين“، لكن 

حق الرد تحول إلى لافتات فقط.
وســـخر مغرد من طريقة اســـتجداء 

الوزير: 

وقال الناشط السياسي فارس سعيد:

فيما اعتبرت إعلامية:

وسخر ناشط:

وانتقد معلق:

في المقابل، بـــدا الرفض واضحا من 
جمهور حزب اللـــه لإزالة أي صورة على 

طريق المطار.
وكانـــت أكثـــر تغريدة منتشـــرة بين 
أنصـــار الحزب علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”الصور باقيـــة“، كردة فعل 
على طلـــب أو الأصح على توسّـــل وزير 

السياحة نصار.
وكتب جمهور المقاومة “صور قادتنا 
تعكس انتصـــار لبنان الذي لولاه لما كان 
الســـياح قادرين على المجـــيء“. وطالب 
آخرون بإزالـــة جميع الصـــور والرموز 
الحزبية والسياســـية على مســـاحة كل 

لبنان أولا.
وقال الإعلامي بيار أبي صعب:

وقال مغرد:

ويذكـــر أن بعض أنصـــار حزب الله 
ذهبوا أبعـــد من ذلك بالمطالبـــة بتغيير 
اســـم المطار مـــن مطار رفيـــق الحريري 
الدولـــي إلى مطـــار حســـن نصرالله أو 
عبـــاس الموســـوي اللذين جـــاءا بالعزة 
للبنان، فيما اقترح ســـاخرون تســـميته 
مطار الخميني لأنه بات كذلك وفق تعبير 

بعضهم!
ويمتلك حزب الله جيشـــا إلكترونيا 
من المتحزبين والمناصرين. وهذا الجيش 
يخوض على مواقع التواصل الاجتماعي 
حربا شـــاملة وواســـعة المـــدى وطويلة 
الأمد تعتمد على عنصر الجاذبية بتنفيذ 
عمليات إعلاميّة دفاعية وهجومية، مرة 
بمبادرات من جمهـــوره وأخرى بتكليف 

رسمي.

مســـتخدمو  نشـــر  الماضي  وأكتوبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في لبنان 
مقطع فيديو يظهر عددا كبيرا من الزوار 
المتجهين إلى العراق للزيارة بمناســـبة 
أربعينية الحســـين وهـــم يلطمون داخل 

مطار رفيق الحريري. 
وفـــي ديســـمبر قبيل حلـــول ذكرى 
اغتيال ســـليماني رفع حزب الله صورا 
عملاقة له في مناطق سيطرته في بيروت 
والجنـــوب والبقاع وكذلـــك على طريق 

المطار.
وفي مشهد لا يقل استفزازا وتساؤلا 
حول مـــا إذا تحول لبنان إلـــى مقاطعة 
في ولاية الفقيـــه، فوجئ اللبنانيون قبل 
عامـــين برفع اســـم الخمينـــي على أهم 
جـــادة في البـــلاد، تربط المطـــار الدولي 
الوحيـــد فيها بوســـط العاصمة بيروت 
سميت ”جادة الإمام الخميني“، ورفعتها 
اتحـــادات بلديات الضاحيـــة الجنوبية. 
ورفـــع الاســـم جـــاء بعـــد إزالـــة صورة 
للخمينـــي من علـــى طريق المطـــار، بعد 
مطالبات لسنين طويلة من أفراد وجهات 

عديدة.
وقبل فترة خاطب الأمين العام لحزب 
الله نصرالله، بمناسبة الذكرى السنوية 
الأربعـــين لقيـــام مـــا يعـــرف بـ“الثورة 
اللبنانيـــين  إيـــران“،  فـــي  الإســـلامية 
بصفتهـــم مواطنين إيرانيـــين يحتفلون 

بذكرى قيام ولاية الفقيه.
واعتبر مســـتخدمو مواقع التواصل 
لأن  أن ما يحدث اســـمه ”إرهـــاب ناعم“ 
الإرهـــاب لا يعنـــي دائما القتـــل، لكن قد 
يعنـــي الســـيطرة أيضا. وقـــال بعضهم 
إن العلمانيـــة هـــي الحـــل لدولـــة مليئة 

بالطوائف، كلبنان.

الحاكم حيا وميتا

إعلام تحت الرقابة

 بغداد - أثارت مذكــــرة اعتقال صادرة 
ضــــد الكاتب العراقي ســــرمد الطائي على 
خلفيــــة تصريحات أدلى بهــــا في برنامج 
”المحايــــد“ على قنــــاة العراقية الرســــمية 
وتنتقد حلفاء إيران جدلا إعلاميا واسعا.

وكان برنامــــج ”المحايــــد“ الذي يقدمه 
سعدون محســــن ضمد استضاف الطائي 
الذي حــــذر مــــن دكتاتوريــــات جديدة في 
البلد، منتقدا أوامر القبض التي يصدرها 
مجلس القضــــاء الأعلى. وانتقــــد الطائي 
زعيــــم ”فيلق القــــدس“ الإيراني الســــابق 
قاسم ســــليماني، والمرشــــد الإيراني علي 
خامنئــــي، إضافــــة إلــــى رئيــــس مجلس 

القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وأكــــدّ أن ”فخامــــة العــــراق أكبــــر من 
خامنئي، كما أن القاتل ســــليماني ذبحنا 
في انتفاضة تشــــرين، والآن أكبر من فائق 
زيــــدان الــــذي يمــــارس انقلابا سياســــيا 

وأمنيا“.
واتهــــم الطائــــي، وهو مــــن الأصوات 
الشــــيعية العلمانيــــة ومعــــارض شــــرس 
للنظام السياســــي في البلاد، خلال حديثه 
عن الأزمة السياســــية القائمــــة في البلاد 
رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان 
بـ“الانحيــــاز“ لحلفاء طهــــران في العراق، 
قائــــلا إنّ ”وجــــود زيــــدان يمثــــل ظهــــور 
دكتاتورية جديدة فــــي البلاد، حيث تطال 
مذكــــرات الاعتقال أي معترض على رئيس 

مجلس القضاء“.
وأضاف الطائي ”لا بد لمجلس القضاء 
أن يعيــــد النظــــر فــــي مواقفــــه، فالأمــــور 
كانت أفضل حتى فــــي زمن حكومة نوري 
المالكي“، مشــــددًا علــــى أنّ ”فائــــق زيدان 
لا يمكــــن أن يســــتمر فــــي اللعــــب بالنار، 
إذ ســــيواجه محاكمــــة تاريخيــــة وثقافية 
وفكرية، وهو واهــــم إذا اعتقد أن مذكرات 

الاعتقال ستخيف النخبة والشباب“.
وحذفت القناة الحلقة على حساباتها 
الرســــمية على مواقع التواصل ونشــــرت 

مكانها اعتذارا رسميا.
العراقــــي  الإعــــلام  شــــبكة  وقــــررت 
منع ظهــــور المحلــــل السياســــي والكاتب 
الصحافــــي ســــرمد الطائي فــــي برامجها 
وأخبارها بعد ”إساءات“ صدرت منه، كما 

قررت الشبكة إلغاء برنامج ”المحايد“.

الصحافيــــين  نقابــــة  واســــتنكرت 
العراقيين الإســــاءة لمجلس القضاء الأعلى 
ورئيســــه فائق زيــــدان، فيما أكــــدت أنها 
”ســــتتخذ الإجــــراءات المناســــبة بحق كل 

من يتجاوز أو يســــتهدف مجلس القضاء 
الأعلى ورئيسه الذي يؤكد دائما عن دعمه 
لحريــــة الــــرأي والتعبير ويحــــرص على 
معاملــــة الإعلاميــــين معاملة تنســــجم مع 

طبيعة عملهم“.
وأضافت أن ”البعض الذي يســــتهدف 
القضــــاء العراقــــي ورمــــوزه لا يعبــــر عن 
وجهة نظر الصحافيين والإعلاميين الذين 
يقــــدرون عاليــــا مواقف مجلــــس القضاء 

الأعلى ورئيسه تجاههم“.
وفي وقت سابق أبدى مجلس القضاء 
الأعلى ق امتعاضه من إساءة ”قناة الدولة 
من خلال مــــا عرضته في أحد  العراقيــــة“ 
البرامج الحوارية. ورأى أن مقدم البرنامج 
ومتطــــرف  ســــلبي  شــــخصي  رأي  لديــــه 
يتطابق مــــع من يتعمّد اســــتضافتهم في 
البرنامج، مشــــيرا إلى أن تعمّد استضافة 
أصحاب الرأي المتطرف يهدف إلى إخراج 

الإساءة وكأنها صدرت بعيدا عن القناة.
وتنص المادة 226 من قانون العقوبات 
رقــــم 111 لســــنة 1969 علــــى أن ”يُعاقــــب 
بالســــجن مدة لا تزيد على ســــبع سنوات 
أو بالحبس أو الغرامــــة من أهان مجلس 
الأمــــة أو الحكومة أو المحاكــــم أو القوات 
المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية 
أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر 

الرسمية أو شبه الرسمية“.
ووفقًا لقانونيين فإنّ المادة ”القمعية“ 
كانت تستخدم في النظام العراقي السابق 
قبــــل 2003، لكن الحكومــــات المتعاقبة بعد 

ذلك تمسكت بهذه المادة.
الاســــتقصائي  الصحافــــي  ونشــــر 

إسماعيل الوائلي وثيقة جاء فيها:

من جانبها اســــتغربت جمعية الدفاع 
عــــن حرية الصحافــــة في العــــراق البيان 
الصــــادر من فائــــق زيدان بوصفــــه مقدم 
البرنامــــج بالمتطــــرف الســــلبي، وإطلاقه 
أحكامــــا مســــبقة علــــى ضمــــد المعــــروف 
بمهنيتــــه وموضوعيته طيلــــة فترة عمله 
كمقــــدم للبرامــــج منــــذ أكثر مــــن عقد من 
الزمن، حيث أن جميع الأســــرة الصحافية 

تشهد بذلك.
وذكــــرت الجمعية بأن شــــبكة الإعلام 
الممولــــة من أموال الشــــعب يجب أن تمثل 
جميع الآراء، وتســــتضيف كل الأشخاص، 
مهمــــا كان رأيهم وقناعاتهم، لأن الشــــعب 
العراقي ذو اتجاهــــات وقناعات مختلفة، 

ولا يمكــــن تحديد الضيوف بلــــون واحد، 
بنــــاء على رغبات سياســــية، فضلا عن أن 
اســــتضافة البرنامج لأي شــــخصية مهما 
كانــــت جدليــــة أو معارضة، فلــــن يتحمل 
يطلقهــــا  آراء  أي  مســــؤولية  البرنامــــج 
الضيوف علــــى الهواء، وهــــذه قاعدة من 

أبجديات الإعلام.
كما أدانت الجمعية قرار شبكة الإعلام 
فقط  العراقــــي بإيقاف برنامــــج ”المحايد“ 
لاســــتضافته كاتبا صحافيــــا عبّر عن رأي 
لا ينســــجم وقناعات أعضاء هيئة الأمناء 
والســــلطة القضائيــــة، واعتبــــرت أن هذا 
الإجراء مؤشر على تضييق مساحة حرية 
التعبير والصحافــــة في العراق، ونكوص 
جديد في تاريخ شبكة الإعلام العراقي التي 
تســــيطر عليها أحزاب الســــلطة وتنعكس 
صراعاتها علــــى زملاء المهنة من العاملين 
في الشــــبكة بين الفينة والأخرى. وطالبت 
الجمعية رئيــــس حكومة تصريف الأعمال 
مســــؤولياته  بتحمل  الكاظمــــي  مصطفى 
والإيفاء بتعهداتــــه التي أطلقها منذ نحو 
عامين لحماية حرية العمل الصحافي على 
الأقل بين أســــوار شــــبكة الإعلام العراقي 
التي يعتبرهــــا كل رجالات الســــلطة بمن 

فيهم الكاظمي تابعة له.
وأطلــــق مغــــردون هاشــــتاغا بعنوان 
#ســــرمد_الطائي عبّروا فيه عن تضامنهم 

معه. وقال الإعلامي عمر حبيب:

يذكر أنه رغم القرارات لا تزال وسائل 
الإعلام التابعة للفصائل المسلحة الموالية 
لإيــــران، إضافة إلى محللــــين وصحافيين 
يتبعــــون هــــذه الفصائل، مســــتنفرين في 

هجوم موحد على الطائي.
كمــــا وجهت ميليشــــيات مســــتحدثة، 
منهــــا ”جبهــــة أبوجداحة” و”ربــــع الله”، 
وهي جماعات مســــلحة مرتبطة بفصائل 

معروفة، تهديدات إلى قناة العراقية.
بنفوذها  الدينيــــة  الأحــــزاب  وتضفي 
القدســــية  الإعلامية  وماكنتها  وأموالهــــا 
علــــى أشــــخاص فــــي العــــراق لمكاســــب 
سياسية. ويرفض الصحافيون العراقيون 
في الغالــــب التعرض لشــــخصيات دينية 
وتقــــوم  الاغتيــــال.  مخافــــة  ”مقدســــة“ 
الميليشــــيات عادة بحرق مقــــرات القنوات 
الفضائيــــة التــــي تنتقد أو تبــــث محتوى 
حساســــا أو معلومات أو حتى أغاني في 

أيام تعتبر مقدسة. وغردت إعلامية:

لا حياد للإعلام العراقي الرسمي 

حين يذكر خامنئي وسليماني

الدولة اللبنانية تتسول 

من الدويلة لافتات على طريق 

المطار {بكل محبة واحترام} كاتب عراقي يثير أزمة إعلامية بسبب

 {فخامة العراق أكبر من خامنئي ومن القاتل سليماني}

مذكرة اعتقال ضد الكاتب الصحافي سرمد الطائي على خلفية تصريحات 
ــــــى قناة العراقية الرســــــمية تثير جــــــدلا إعلاميا  فــــــي برنامج ”المحايد“ عل

وإلكترونيا واسعا.
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ميديا 

أونلاين

طريق مطار رفيق الحريري 

الدولي تبدو بالنسبة إلى 

الواصلين إلى لبنان، 

كأنها جزء من العاصمة 

الإيرانية طهران

@zisisIbrahim
قــــــرار وزير الســــــياحة بإزالة صور 
الشــــــهداء عن طريق المطار لتشجيع 
ــــــم عن شــــــخصية غير  الســــــياحة ين
سوية وعن عدم كفاءة لاستلام هكذا 
منصب. كأن الذي يمنع الســــــياحة 
هو صور الشــــــهداء وليس عمالتكم 
المتحــــــدة  ــــــات  للولاي وانبطاحكــــــم 

@PierreABISAAB
ــــــي  ــــــر الســــــياحة اللبنان فــــــاق وزي
مــــــن النوم، وقــــــرر على حــــــين غرّة 
أن يشــــــجع الســــــياحة! قــــــال بلكي 
#حزب_الله بيخفــــــف هالملصقات 
على طريق المطار. وزادت مراســــــلة 
تصوروا  ــــــري:  #التلفزيون_التغيي
#السيد_حســــــن  صورة  تُزال  أن 
كم ستنشــــــط الســــــياحة! ســــــياحة 
ــــــق المطــــــار؟ بعدين وين  ــــــس عطري ب
ــــــك يا بزونك؟ مــــــين مانعك  ملصقات

تعمل حملة؟

@veraboum
إلى وزير الســــــياحة: مــــــا فيك تطلب 
ــــــين عن طريق  إزالة صــــــور الإرهابي
ــــــرام“، بس لو  المطــــــار ”بمحبة واحت
في رئيس حــــــر كان بيبعت الجيش 
ويزيل هالإساءة لصورة لبنان بالقوة 
الاعتراض  ــــــى  عل أحدهم  وليتجــــــرأ 
كنت بهبط الســــــما على رؤوســــــهم… 
ــــــه يخليك.  ــــــة واحترام الل وبلا محب

#الإرهاب_زينة_المطار.

@michel_fallah
ــــــون، مجــــــددا، أنهم  ــــــت البرتقالي يُثب
ــــــة أمــــــام حزب  مدرســــــة فــــــي الذمّي
ــــــه“! آخــــــر  ــــــي مــــــا خصّــــــو بِالل ”الل
وزير الســــــياحة  إبداعاتهم ”انبطاح“ 
الباســــــيلي أمــــــام الحزب  العوني – 
والحركة واستجداء رفع صور ”آلهة 
ــــــرس“ عن طريق المطار ”لأن البلد  الفُ
قادم على موسم ســــــياحي ولعان“! 
صــــــح، هوّي ولعان.. بس بنار جهنم 

العهد الأسود.

@SawsanaMehanna
ــــــة تســــــتجدي الدويلة.. بحس  الدول
ــــــب #وليد_نصار  ــــــك وصل طل هي
ــــــا #حزب_الله تخفيف  ”نرجوكم ي
على  الموجــــــودة  والرموز  الصــــــور 
عفكــــــرة تخفيفها  ــــــق المطــــــار“  طري
مش نزعها.. بذكر وزير الســــــياحة 

@FaresSouaid
ــــــة  ”بمحبّ الســــــياحة  ــــــر  وزي ــــــب  طل
واحترام“ من حزب الله إزالة الصور 
ــــــق المطار يلخّص  الحزبية على طري

الحياة السياسيّة في لبنان.

@pierrebbbeirut
#وزير السياحة مخاطبا #الثنائي: إذا 
ســــــمحتوا ولو، الله يخليكن ولو، إذا 
بتريدو ولو، ميشــــــان الله ولو، ببوس 
ايديكن واجريكن ولو، معانا صحون 
ــــــه بلاها هيدي،  ــــــا كبابات، له ل معان
عملوا معروف ولو خففوا نتفة صوَر 
ــــــز بليز بليز  ــــــق المطار ولو بلي ع طري

#وشحار.

إيقاف برنامج «المحايد» على 

القناة الرسمية مؤشر على 

تضييق مساحة حرية التعبير 

والصحافة في العراق

;

ــــــة لنزع هذه  ــــــه بيقدر يرســــــل دوري إن
الرموز  ملاحظة:  الموجــــــودة.  الصور 

هي #قاسم_سليماني.

ــــــى بؤرة  ــــــد وحوّله إل ــــــذي دمّر البل ال
من البؤس.

@ryousif211
ــــــه الأســــــتاذ  ــــــا نعــــــرف مــــــا قال كلن
#ســــــرمد_الطائي ولكننا نخشــــــى 
ــــــه علنا في زمن  على حياتنا من قول
دكتاتورية الميليشــــــيات الإيرانية في 
#العراق نحــــــن معك ســــــرمد وارفع 
صوتك المعارض للاحتلال الإيراني 

للعراق.

@TheOmarHabeeb
هل أزعجتكم جملة ”فخامة العراق“؟ 
#ســــــرمد_الطائي وصــــــف ما في 
ــــــي ومــــــن  ــــــار الوطن داخــــــل كل التي
يستنكر كلامه عليه مراجعة تعريفه 
لمعنى الانتمــــــاء للوطن.. ففخامة هذا 
الوطن أكبر من أي كان.. أما موقف 
انبطاح  ــــــل  فيمث الصحافيين  ــــــة  نقاب
بحرية  وجهلهــــــم  ورئيســــــها  النقابة 

الكلمة والتعبير عن الرأي.

@ismaelalwaely
فائق زيدان وبكتاب قضائي رسمي 
ــــــة الصحافيين  ــــــى نقاب يضغــــــط عل
العراقيين بسحب عضوية الصحافي 
ــــــي بســــــبب انتقــــــاده  ســــــرمد الطائ
#أبو_حــــــازم فائق زيدان شــــــرطي 
الحرس الثوري الإيراني، في سابقة 
خطيرة بحق الكلمة وحرية الصحافة 
ــــــوا  ترقب الأعظــــــم..  العــــــراق  فــــــي 

#انهيار_فائق_زيدان.
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 فرانكفورت (ألمانيا) – قالت مؤسســـة 
القلب الألمانية إنه يتم تشـــخيص الإصابة 
بانخفاض ضغط الدم إذا كانت القياســـات 

من 100 – 110 إلى 60 ملم زئبق.
انخفـــاض  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 

ضغط الدم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، هي:
● انخفـــاض ضغـــط الدم الأساســـي: 
يعتبر انخفاض ضغط الدم الأساســـي هو 
النوع الأكثر شـــيوعا، ويحـــدث عادة دون 
ســـبب محدد، لكـــن الأطباء يعتقـــدون أنه 

يمكن أن يكون وراثيا.
● انخفـــاض ضغط الـــدم الثانوي: في 
هـــذه الحالة يحدث انخفـــاض ضغط الدم 
نتيجـــة مرض مـــا كقصور الغـــدة الدرقية 
وأمراض القلب (مثل قصور القلب) ونقص 
أن  ويمكـــن  الوريـــدي.  والقصـــور  الملـــح 
ينخفض ضغط الدم أيضا نتيجة الجفاف 

أو الأدوية الخاصة.
● انخفـــاض ضغط الـــدم الانتصابي: 
هـــذا النوع يعنـــي انخفاض ضغـــط الدم 
عندما يقـــف المريض بســـرعة كبيرة، مما 
يتسبب في تجمع الدم في الساقين، والذي 
لا يســـتطيع الجســـم تعويضه بالســـرعة 
الكافيـــة. ويمكـــن أن يكـــون الســـبب على 
سبيل المثال انخفاض ضغط الدم الثانوي 
أو اضطرابا في الجهاز العصبي اللاإرادي 

الناجم عن مرض السكري.
كمـــا يمكن أن ينخفض ضغط الدم بعد 
تنـــاول الطعـــام، ويحدث هـــذا الانخفاض 
بعد ساعة إلى ســـاعتين من تناول الطعام 
ويؤثـــر غالبـــا فـــي البالغين الأكبر ســـنًا، 
حيـــث يتدفق الـــدم إلى الجهـــاز الهضمي 
بعد تناول  الطعام. ويزيد الجســـم  بشكل 
طبيعـــي من ســـرعة دقات القلـــب وتضيق 
أوعية دموية معينة للمساعدة في الحفاظ 
على مســـتوى ضغط الـــدم الطبيعي. لكن 
تفشـــل هذه الآليات مع بعض الأشخاص، 

ما يؤدي إلى الشـــعور بالـــدوار والإغماء 
والسقوط.

ومن المرجح أن يؤثر نقص ضغط الدم 
بعد الأكل في الأشخاص المصابين بارتفاع 
ضغط الدم أو اضطرابات الجهاز العصبي 

اللاإرادية مثل داء باركنسون.
وقد يســـاعد تنـــاول وجبـــات صغيرة 
منخفضـــة الكربوهيدرات وشـــرب الكثير 
من المياه وتجنب تنـــاول الكحوليات على 
تقليل الأعراض. وأضافت مؤسســـة القلب 
أن أعـــراض انخفاض ضغط الـــدم تتمثل 
في الصداع والدوار والإعياء والحساسية 
تجـــاه الطقـــس وضيق التنفـــس واعتلال 

المزاج والإغماء.
ويمكن مواجهـــة انخفاض ضغط الدم 
مـــن خـــلال ممارســـة الأنشـــطة الحركية، 
مثـــل  التحمـــل  قـــوة  رياضـــات  لاســـيما 
الســـباحة، وارتداء الجـــوارب الضاغطة، 
وشـــرب القهوة والشاي الأســـود، وتناول 
عـــدة وجبـــات صغيـــرة على مـــدار اليوم 
بدلا من 3 وجبـــات كبيرة. كما يمكن أيضا 

اللجوء إلى العلاج الدوائي.
وقـــد يبدو انخفاض ضغـــط الدم أمرًا 
مرغوبًـــا فيه، ولا يســـبب مشـــاكل لبعض 
الأشـــخاص. ومـــع ذلـــك يمكن أن يســـبب 
الانخفـــاض غير الطبيعي فـــي ضغط الدم 
الدوخة والإغماء. وفي الحالات الشـــديدة 
يمكن أن يهـــدد انخفاض ضغط الدم حياة 

الشخص.
وتعتبر قراءة ضغط الدم التي تقل عن 
90 ملم زئبق للرقم العلوي (الانقباضي) أو 
60 ملم زئبق للرقم الســـفلي (الانبساطي) 

انخفاضًا بصفة عامة في ضغط الدم.
ويمكـــن أن تتراوح أســـباب انخفاض 
ضغط الدم من الجفـــاف إلى الاضطرابات 
الطبية الخطيرة. ومن المهم معرفة ســـبب 

انخفاض ضغط الدم حتى يمكن علاجه.

 برليــن – قـــال المركز الطبـــي للجودة 
الصحية إن النساء أكثر عُرضة لالتهاب 
المثانة بســـبب قصـــر الإحليل لديهن، ما 
يســـمح للبكتيريا بالوصول إلى المثانة 

بشكل سريع.
وأوضح المركز الألمانـــي أن أعراض 
الإصابـــة بالتهـــاب المثانـــة تتمثـــل في 
كثرة التبول وســـلس البول والشـــعور 
بألم وحرقـــان أثناء التبـــول، بالإضافة 
والإعيـــاء.  بالتعـــب  الشـــعور  إلـــى 
دم  يوجـــد  الأحيـــان  بعـــض  وفـــي 

في البول.
وينبغي استشـــارة طبيب المســـالك 
البوليـــة عنـــد ملاحظة هـــذه الأعراض 
مـــن أجل الخضـــوع للعلاج فـــي الوقت 
المناســـب، والـــذي يتـــم عادة بواســـطة 
المضـــادات الحيويـــة، بالإضافـــة إلـــى 
شـــرب السوائل بشـــكل كاف بمعدل لتر 
ونصف اللتـــر إلى لتريـــن يوميا؛ حيث 
تســـهم الســـوائل فـــي طـــرد البكتيريا 

من المثانة.
كما تســـهم الســـخونة فـــي تخفيف 
الألم، ولهذا الغرض يمكن وضع زجاجة 
أو قربة ســـاخنة علـــى المثانة أوكمادات 

بالماء الساخن على موضع الألم .
وينبغـــي أيضـــا تنظيـــف المنطقـــة 
الحميمـــة فـــور ممارســـة الجمـــاع مع 
مراعاة تنظيف المنطقـــة الحميمة بالماء 
فقـــط والاســـتغناء عـــن مســـتحضرات 
التنظيف والعنايـــة المحتوية على مواد 

عطرية.
ويحدث هـــذا النوع من الالتهاب في 
أغلب الأحيان بســـبب عـــدوى بكتيرية، 
ويســـمى ذلك عـــدوى المســـالك البولية. 
ويمكـــن أن تكون عـــدوى المثانـــة مؤلمة 
ومزعجـــة، ويمكـــن أن تصيـــر مشـــكلة 
صحيـــة خطيرة إن امتـــدت العدوى إلى 

الكليتين.
وفي الحالات الأقل شيوعًا قد يحدث 
التهاب المثانة كرد فعل على تناول أدوية 
معينـــة أو اعتمـــاد العلاج الإشـــعاعي 
أو اســـتخدام مهيّجـــات محتملـــة، مثل 
بخـــاخ المهبل النســـائي والهـــلام المبيد 
للحيوانات المنوية، أو الاستخدام طويل 
الأمد للقسطرة. وقد يحدث التهاب المثانة 
كذلك كأحد المضاعفات الناتجة عن مرض 

آخر.
المثانة  لالتهـــاب  المعتـــاد  والعـــلاج 
الحيويـــة.  المضـــادات  هـــو  البكتيـــري 
ويتوقف علاج الأنـــواع الأخرى لالتهاب 
المثانة على السبب الكامن وراء الإصابة 

بها .

انخفاض ضغط الدم.. 
الأسباب والأعراض

النساء أكثر 
عُرضة لالتهاب 

المثانة

 لنــدن – درس الخبـــراء تأثيـــر الحمية 
مفاصـــل  التهـــاب  حالـــة  فـــي  الغذائيـــة 
المصابين بالتهـــاب، واتضح لهم أن تغيير 

النظام الغذائي لا يبطئ تطور المرض.
إلى أن  وتشـــير مجلة ”ارام دي اوبن“ 
التهـــاب المفاصـــل هو مصطلح يســـتخدم 
للتعبيـــر عـــن آلام المفاصـــل أو المـــرض. 
وهنـــاك أكثر مـــن 100 نـــوع مـــن التهاب 
المفاصـــل وحـــالات أخـــرى ذات الصلـــة. 
وعادة يعاني الشـــخص المصاب بالتهاب 
المفاصل من ألم فـــي مفصل واحد أو أكثر 
وقـــدرة محـــدودة علـــى الحركـــة. وأيضا 
يمكـــن أن ينتفخ ويحمر موقـــع الالتهاب. 
وهناك نوعان رئيســـيان: هشاشة العظام 
وتختلف  الروماتويدي.  المفاصل  والتهاب 
آلية تطـــور المرض، ففي الحالة الأولى يتم 
تدمير أنســـجة الغضاريـــف، وفي الحالة 
الثانية يهاجم جهاز المناعة المفاصل. لذلك 
تعتمد طرق العلاج على نوع المرض. وقرر 
الباحثـــون معرفة مـــا إذا كان نوع النظام 
الغذائي المتبع يؤثر في تطور سبعة أشكال 
من مرض التهاب المفاصل، وهي هشاشـــة 
العظام، والتهاب المفاصـــل الروماتويدي، 
والذئبـــة الحماميـــة الجهازيـــة، والتهاب 
المفاصـــل الفقـــاري المحـــوري، والتهـــاب 
المفاصـــل الصدفـــي والتصلـــب الجهازي 
والنقرس. ومن أجـــل ذلك حللوا نتائج 24 
دراسة منشـــورة خلال أعوام 2013 – 2018 
و150 مقالـــة بحثية، معظمهـــا عن التهاب 

المفاصل الروماتويدي والعظمي.
وأظهـــرت النتائـــج أن زيـــادة تركيـــز 
وأحمـــاض أوميغا 3 الدهنية  فيتامين ”د“ 
وغلوكوزامـــين  الكوندرويتـــين  وســـلفات 
تؤثر بعض الشـــيء في تطور المرض. أما 
الأفوكادو وفول الصويـــا والبروبويوتيك 

فلم تبطئ عملية تدمير المفاصل.
ووفقا للباحثين، تدل هذه النتائج على 
أن تغيـــر النظام الغذائـــي المتبع لا يوقف 
تطـــور التهاب المفاصـــل ولا يبطئ تدهور 

المفاصل.

م وشـــعور  والتهـــاب المفاصل هو تورُّ
بألم عنـــد لمس واحد أو أكثـــر من مفاصل 
الجســـم. وأعراضـــه الأساســـية هـــي ألم 
المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءا مع التقدم 

في العمر.
ل النوعان الأكثر شيوعا لالتهاب  ويتمثَّ
المفاصل فـــي الالتهاب المفصلـــي العظمي 

والتهاب المفاصل الروماتويدي.
العظمي  المفصلي  الالتهاب  ويتســـبب 
فـــي تكســـير الغضـــروف؛ وهـــو نســـيج 
قـــوي ومنزلق يغطي نهايـــات العظام عند 
ن المفصـــل. والتهـــاب المفاصل  مـــكان تكوُّ
الروماتويـــدي مـــرض يهاجم فيـــه جهاز 

المناعة المفاصل، بدءا من بطانة المفاصل.
ويمكـــن أن تتســـبب بلـــورات حمض 
ن عند وجـــود الكثير  اليوريك التـــي تتكوَّ
مـــن حمض اليوريك في الـــدم في الإصابة 
بمـــرض النقـــرس. كما يمكن أن تتســـبب 
مثـــل  الكامنـــة،  والأمـــراض  الالتهابـــات 
الصدفية أو الذئبـــة الحمراء، في الإصابة 

بأنواع أخرى من التهاب المفاصل.
وتتنـــوع طـــرق العـــلاج وفقـــا لنوع 
التهاب المفاصل. ويتمثل الهدف الأساسي 

من علاجـــات التهاب المفاصل في الحد من 
الأعراض وتحسين جودة الحياة.

ويجـــد الكثيـــر مـــن النـــاس أن اتباع 
نظام غذائي صحي يحد من خطر الإصابة 
بأعـــراض التهابـــات المفاصـــل، مثل الألم 
وهشاشـــة  العضلات  وتصلّـــب  والتـــورم 
العظـــام، وفي حين توجد أطعمة تســـاعد 
في محاربة المرض فإن أطعمة أخرى تزيده 

سوءا.

تزيد السكريات المعالجة من إفراز مادة 
السيتوكينات المناعية التي تفرز في حالة 
الالتهاب، أما تلك الموجودة في المشروبات 

المحلاة فهي تزيد من التهاب المفاصل.

كما تزيد الدهون المشبعة من مستويات 
الكوليسترول في الدم، وتزيد وزن الجسم، 
فتضغط بشكل ملحوظ على المفاصل التي 

تكون مصابة بالفعل بالتهاب.
وتوجـــد الكربوهيـــدرات المكـــررة في 
الخبز الأبيض والأرز الأبيض والشيبسي، 
وتحفـــز الالتهابات الموجودة في الجســـم 

عموما.
أمـــا الأطعمة والمواد التـــي يجب على 
مرضى التهاب المفاصـــل تناولها لمحاربة 
المـــرض بجميـــع أشـــكاله فهي الأســـماك 

الدهنية ومنتجات الألبان.
مثـــل  الدهنيـــة  الأســـماك  وتحتـــوي 
والماكريل  والتونة  والســـردين  الســـلمون 
التي  على الأحماض الدهنيـــة ”أوميغا 3“ 
يمكن الحصول عليهـــا أيضا من المكملات 
الغذائية، مثل مكملات زيت الســـمك وزيت 
بذرة الكتان وبذور الشيا، وتعمل ”أوميغا 
علـــى مكافحـــة الالتهابـــات وخاصـــة   “3

التهابات المفاصل.
وهناك بعض أنواع الزيوت التي تقلل 
من الالتهابات بالإضافة إلى زيت الســـمك 
مثـــل زيت الزيتـــون البكر، الـــذي يحتوي 

على مادة ”أوليوكانثال“ التي تقلل نســـبة 
الكوليسترول وتخفض الالتهاب.

أما الحليب والزبـــادي وأنواع الجبن 
المختلفـــة فتحتوي على نســـبة كبيرة من 
الكالســـيوم، وتزيد من قوة العظام، وتقلل 

الأعراض المؤلمة والالتهابات.
وتعتبر خضروات الكرنب والســـبانخ 
والســـلق من الخضـــروات الداكنة الغنية 
بفيتامين د، ومضادات الأكسدة الطبيعية، 
مما يعزز من عمل الجهاز المناعي ومقاومة 

العدوى والالتهابات.
وهنـــاك ادعـــاءات بضـــرورة تجنـــب 
الألبـــان للمســـاعدة فـــي تقليـــل التهـــاب 
المفاصل وهشاشـــة العظام، ولكن منتجات 
الألبـــان تحتوي على الكالســـيوم بنســـبة 
كبيرة، لذلك ينصح الأطبـــاء بتناول اللبن 

خالي الدسم لتقليل نسبة الكوليسترول.
والبطاطـــس  الطماطـــم  وتحتـــوي 
والباذنجان والفلفل على مركب ”سولانين“ 
هـــذه  أن  البعـــض  ويعتقـــد  الكيميائـــي، 
الخضروات تسبب التهاب المفاصل، ولكن 
مؤسســـة التهاب المفاصل الأميركية تقول 

إنه لا يوجد دليل علمي على ذلك.

يشــــــير خبراء الصحة إلى أن تغيير 
النظام الغذائي لا يجلب فائدة كبرى 
للمصابين بالتهــــــاب المفاصل حيث 
أثبتت الدراســــــات العلمية أن زيادة 
تركيز بعض الفيتامينات، وإن تؤثر 
نوعا ما في ســــــير المرض، لا توقف 
تطوره، كمــــــا أن هناك أطعمة تزيده 
سوءا، وخاصة تلك التي تزيد وزن 
الجسم، فتضغط على المفاصل التي 

تكون مصابة بالفعل بالتهاب.

تغير النظام الغذائي لا يوقف تطور التهاب المفاصل
زيادة تركيز فيتامين «د» تؤثر في تطور المرض

ألم المفاصل وتيبسها أهم أعراض المرض

الشخص المصاب بالتهاب 
المفاصل عادة ما يعاني من 
ألم حاد في مفصل واحد أو 

أكثر وقدرة محدودة على 
الحركة والسير 

 واشــنطن – كان العلمـــاء يتســـابقون 
لمعرفـــة مـــن هـــو الأكثـــر تعرضـــا لخطر 
الإصابة بفايروس ســـارس كـــوف ـ 2 منذ 

بداية جائحة كورونا.
ووجـــدت دراســـة ســـكانية جديدة من 
المعاهـــد الوطنيـــة للصحة دليـــلا على أن 
الأشـــخاص الذين يعانون من الحساسية 
للإصابـــة  عرضـــة  أقـــل  الطعـــام  تجـــاه 
بفايروس سارس كوف ـ 2، المسبب لكوفيد 
– 19، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون منها.

وفي حين أن الأبحاث الســـابقة حددت 
الســـمنة كعامـــل خطـــر للإصابـــة بمرض 
كوفيد – 19 الحاد، حددت الدراسة الجديدة 
السمنة وارتفاع مؤشـــر كتلة الجسم على 
أنهمـــا مرتبطـــان بزيـــادة خطـــر الإصابة 

بعدوى سارس كوف ـ 2.
وفي المقابل حددت الدراســـة أن الربو 
لا يزيـــد من خطر الإصابـــة بعدوى انتقال 
الفايـــروس، على الرغم مـــن أنه يؤثر على 

الجهاز التنفســـي. كما توصلت الدراســـة 
إلـــى أن الأطفـــال الذين تبلـــغ أعمارهم 12 
عامـــا أو أقل عرضة للإصابـــة بالفايروس 
مثـــل المراهقـــين والبالغين، ولكـــن 75 في 
المئة من الأطفـــال المصابين لا تظهر عليهم 

أعراض.
وبالإضافة إلى ذلك أكدت الدراســـة أن 
نســـبة انتقال الفايروس داخل الأسر التي 

لديها أطفال مرتفعة.
وفـــي تحليـــل أجـــري على أكثـــر من 
4000 شـــخص عاشـــوا جميعا فـــي منازل 
تضـــم قاصريـــن، لاحـــظ الباحثـــون عدة 
اتجاهـــات مثيـــرة للفضول في مـــا يتعلق 
بعدوى ســـارس كـــوف ـ 2، من ذلك مثلا أن 
الأشـــخاص الذين يعانون من حساســـية 
تجـــاه الطعام كانوا أقـــل عرضة للإصابة 

بالعدوى بمقدار النصف.
وتتطابق النتائج مع الأبحاث الحديثة 
الأخرى التي وجدت أن حالات الحساسية، 

مثـــل الربو، قد توفر بعـــض الحماية ضد 
الحالات الشديدة من كوفيد – 19.

لكن الاكتشـــاف المتعلق بالحساســـية 
تجاه الطعـــام قد يكون الاكتشـــاف الأكثر 

بروزا في الدراسة الحديثة.
وقـــال الدكتور أنتوني فاوســـي مدير 
المعهـــد الوطنـــي للحساســـية والأمراض 
المعديـــة، وهو جـــزء من المعاهـــد الوطنية 
للصحـــة، ”الباحثـــون ليســـوا متأكديـــن 
من الســـبب الـــذي يجعـــل النـــاس الذين 
لهم حساســـية تجـــاه الطعـــام أقل عرضة 
للإصابـــة بســـارس كـــوف ـ 2، ولكن هناك 

بعض التفسيرات المحتملة“.
وزعم نصف المشاركين في الدراسة أنه 
تم تشـــخيصهم على أن لديهم حساســـية 
تجـــاه الطعـــام أو مصابـــون بالربـــو أو 
الأكزيما أو التهاب الأنف التحسســـي. ثم 
تم دعـــم هـــذه التقارير الذاتيـــة من خلال 
مجموعة فرعية من اختبارات الدم، والتي 
كشـــفت عن وجود أجسام مضادة مرتبطة 

بأمراض الحساسية.
ثم تتبـــع الباحثون انتشـــار فايروس 
كوفيد – 19 في الأســـر المشـــاركة من مايو 

2020 إلى فبراير 2021.
ولم يُظهـــر المصابون بالأكزيما والربو 
ضعفـــا إضافيا تجـــاه الفايـــروس، لكن لا 

يبدو أنهم يتمتعون أيضًا بالحماية.
وفـــي غضون ذلـــك كان أولئـــك الذين 
يعانون من الحساســـية تجاه الطعام أقل 
عرضـــة للإصابة بعدوى ســـارس كوف ـ 2 

بنسبة 50 في المئة.
تأتبيـــة  الربـــو  أشـــكال  كل  وليســـت 
(تُعرف أيضا بالحساســـية الشديدة)، وقد 
أظهرت الدراســـات الســـابقة أن المصابين 
بالربو التأتبي فقط يعبرون عن مستويات 
منخفضـــة في مجرى الهواء من مســـتقبل 

الإنزيم المحـــول للأنجيوتنســـين، وهو ما 
يرتبط به سارس كوف – 2.

ويشـــير هذا إلى أن الفايـــروس ليس 
لديـــه العديـــد من الطـــرق لغـــزو الخلايا 
في رئتـــي المصابـــين بحساســـية الجهاز 

التنفسي.

ويمكـــن أن يحدث شـــيء مشـــابه بين 
الأشـــخاص الذين يعانون من الحساسية 
تجاه الطعـــام، على الرغم من أن الباحثين 
نظـــروا فقط فـــي عدوى ســـارس كوف ـ 2 

وليس شدة العدوى.
وكتـــب الباحثـــون ”من غيـــر المعروف 
مـــا إذا كان هـــذا هـــو الحال أيضـــا لدى 
الأشـــخاص الذين يعانون من حساســـية 
تجـــاه الطعام، ولكـــن من المغـــري التكهن 
بأن الالتهاب من النوع الثاني -وهو سمة 
من سمات حساســـية الطعام- قد يقلل من 
مستويات ’أ ســـي أي 2‘ في مجرى الهواء 

وبالتالي يقلل من خطر الإصابة“.
الاحتمـــال،  لهـــذا  ”دعمـــا  وأضافـــوا 
وجدنا مســـتويات أعلى بشكل ملحوظ من 
التأتب العـــام بين أولئك الذين يعانون من 
حساســـية تجاه الطعام المبلغ عنها ذاتيا، 
مقارنـــة بأولئك الذين لا يعانـــون من هذا 
النوع من الحساســـية، وحتى أولئك الذين 

يعانون من الربو“.

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام 
أقل عرضة للإصابة بكورونا

التحاليل كشفت عن وجود أجسام مضادة مرتبطة بأمراض الحساسية

أولئك الذين يعانون من 
الحساسية تجاه الطعام 

أقل عرضة للإصابة بعدوى 
سارس كوف - 2 بنسبة 

50 في المئة



 القاهرة – عكست واقعة ضبط خريجة 
إحدى كليات العلوم في مصر بتهمة العمل 
في الـــدروس الخصوصيـــة، وجمع مبالغ 
مالية ضخمة دون الحصول على ترخيص 
لمزاولة المهنة، شكل الواقع الذي صار عليه 
التعليم الموازي في البـــلاد، بعدما أصبح 
ملاذ الكثير من الخريجـــين الذين لفظتهم 
وظائف الحكومة، ولم يعد أمامهم ســـوى 
جنـــي الأربـــاح مـــن تهافت الأهالـــي على 

التعليم الخصوصي.
بلغت شـــهرة الخريجة المضبوطة بين 
الطلاب حتـــى أنها اســـتعانت بفريق من 
الحراســـة الخاصة لتأمين المقار التي تقدم 
فيها الدروس الخصوصية من شدة الإقبال 
عليها، رغم كونها ليست معلمة أو حاصلة 
على ترخيص بمزاولـــة المهنة، وكل ما في 
الأمر أنها اخترعت طريقة جديدة للتدريس 
بشرح المنهج بطريقة سهلة وبسيطة، تقوم 

على تقديمه للطالب في صورة مسرحية.

وظيفة حرة

أصبـــح التعليـــم المـــوازي فـــي مصر 
وظيفة حرة للعديد من خريجي الجامعات 
الذين يجلســـون في طابور البطالة، بعدما 
أغلقـــت الحكومة بـــاب التوظيـــف، وبات 
القطـــاع الخـــاص يضع شـــروطا صارمة 
أمام الراغبين في العمل، إضافة إلى شـــح 
الوظائـــف بشـــكل عـــام، على وقـــع الأزمة 
الاقتصادية التي تضـــرب البلاد، في حين 
تحتل الدروس الخصوصية صدارة إنفاق 

الأسرة المصرية.
ولأن هنـــاك عجزا صارخا في المعلمين 
تكفـــي  أعدادهـــم  تعـــد  ولـــم  بالمـــدارس، 
للتدريس لقرابـــة 26 مليون طالب، أضحى 
التعليـــم الموازي مغريـــا للخريجين، حيث 
يبتكـــر كل منهـــم طريقة غيـــر تقليدية في 
شرح المناهج لاســـتقطاب الطلاب الفارين 
من المؤسسات التعليمية، إما لكونها فقدت 
بريقها وقدســـيتها عنـــد الأهالي وإما لأن 
معلمي المدارس لم يعودوا يقومون بالدور 

المنوط بهم.
وســـبق لطارق شـــوقي، وزير التربية 
والتعليـــم، التأكيـــد أن 70 فـــي المئـــة من 
العاملين في التعليم الموازي بمصر ليسوا 
معلمين أصلا، بل من خريجي كليات يلعب 
أصحابهـــا على وتر تهافـــت الأهالي على 
الـــدروس الخصوصيـــة، ما يمثـــل تحديا 
مضاعفـــا للدولة في تطبيـــق نظام تعليم 

عصري لا يعتمـــد على الحفظ والتلقين، 
بل على الفهم والبحـــث وقياس نواتج 

التعلم والابتكار والتفكير النقدي.

غض الطرف

توحي اســـتراتيجية الحكومة في 
التعامـــل مع الـــدروس الخصوصية 
بأنهـــا تتعمـــد غـــض الطـــرف عـــن 
التعليـــم المـــوازي، إمـــا لأنهـــا تمثل 

بالنســـبة للكثير مـــن العاطلين فرصة 
لجني المكاســـب المادية بشكل يرفع العبء 
عنهـــا، قبل أن يكـــون هـــؤلاء الخريجون 

قنبلـــة موقوتة فـــي وجههـــا، أو لأن هذه 
الســـوق توفـــر المعلـــم البديـــل للطالـــب، 
طالمـــا لا تمتلك القدرة الماليـــة على تعيين 
خريجين كمعلمين. ومـــا يعزز هذه الرؤية 
أن الحكومة تمتلـــك كل الأدوات والقدرات 
للقضـــاء على مراكز الدروس الخصوصية 
وحظر العمـــل بمهنة التدريـــس على غير 
المعلمـــين بالمـــدارس، لكنها لـــم تفعل ذلك، 
مع أن هذه المراكز تنتشـــر في أماكن كثيرة 
وتعمل بشـــكل غير شـــرعي دون أن تعرف 
وزارة التعليـــم هويـــة العاملـــين فيها أو 
تخصصاتهم، وتدرك جيدا أنهم يجمعون 

مبالغ طائلة، لكنها لا تتدخل.

فريسة الدرس الخصوصي

 كـــرّس عجـــز المعلمـــين فـــي المدارس 
تســـليع التعلـــم المصري وجعـــل الأهالي 
فريســـة للمدرس الخصوصي الذي أصبح 
يملي شـــروطه التعجيزية عليهم، ســـواء 
في مـــا يتعلق بالعائد المادي الذي يحصل 
عليه في كل محاضرة أو مواعيد الدروس 
نفســـها، إلـــى درجـــة أن بعضهـــم يرفض 
اســـتقبال طـــلاب جدد بحجة عـــدم وجود 

أماكن خالية في القاعة.
وعكســـت ردود الفعـــل الغاضبة على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي في مصر 
مـــن واقعـــة ضبط خريجـــة العلـــوم التي 
تعمل مدرســـة دون ترخيص، حجم ظاهرة 
العاملـــين بمهنة التدريس مـــن العاطلين، 
وكيف أنهم ينظرون إلى هذا الاســـتهداف 

علـــى أنه موجه إلى ”لقمة عيشـــهم“ التي 
يتحصلـــون عليهـــا بعيـــدا عـــن خزانـــة 
الحكومة، فلا هي وفرت الوظائف لهم، ولا 

تركتهم يكسبون من الدروس.
واعترف علاء كامل، وهو من خريجي 
كلية الآداب قســــم اللغــــة الإنجليزية، بأنه 
يمتهن التدريس منذ خمس ســــنوات دون 
الحصول على ترخيص من وزارة التعليم، 
ولديه شعبية في القرية التي يعيش فيها 
ويتحصل شــــهريا على مبلــــغ كبير يكفي 
حاجــــة أســــرته، والأهم بالنســــبة له، أنه 
لا يدفــــع ضرائــــب على ذلــــك، أو يتعرض 
للتعنيف من أي مســــؤول، كما يحصل في 

أغلب المؤسسات.
ويعطــــي علاء الــــدروس الخصوصية 
للطــــلاب فــــي منزلــــه أو ببيــــوت الطلاب 
أنفســــهم، لكنه عندما يذهــــب إلى الطالب 
خصيصــــا فــــي المنــــزل، فهــــو يتحصــــل 
علــــى مبلــــغ مالــــي مضاعــــف، كالطبيب 
الخصوصــــي للعائلة، وهذه بالنســــبة له 
وظيفة لا يلتزم فيها بتوقيتات محددة، ولا 
يتهافت على الترقي، أو يتعرض لعقوبات 
أو خصومــــات، وهو الوحيــــد القادر على 

تحديد راتبه بنهاية كل شهر.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن التدريــــس الحر 
بعيــــدا عن الوظيفــــة الحكومية لا يحتاج 
إلى قدرات خارقة، فالمهم أن يكون الخريج 
ملمــــا بالمنهج الدراســــي ويحصــــل على 
مجموعة من الدورات التدريبية في مراكز 
الخدمــــات التعليمية، وبعدهــــا يعلن عن 
نفســــه كمعلم خصوصــــي، مضيفا ”اللغة 
الإنجليزيــــة ســــهل تدريســــها، وعائدهــــا 
المادي كبير، وبالتالي تســــقط أي وظيفة 

حكومية مقيدة للحريات“.

خلل المنظومة

يــــرى مراقبون أن ظاهــــرة عمل 
الخريجــــين فــــي التعليم المــــوازي من 
دون خبرة إنما هــــي انعكاس لخلل عام 
في الجهاز الإداري للحكومة، فالتخصص 

الوظيفــــي يــــكاد يكون منعدمــــا، فقد تجد 
حاصــــلا علــــى ماجســــتير فــــي التجارة 
يعمــــل موظفــــا بالكهربــــاء، ومتخرجا من 
كليــــة الزراعــــة مســــؤولا عن مؤسســــة لا 
علاقة لهــــا بتخصصه الجامعــــي، وهكذا 
أصبحت أغلــــب الوظائف في مصر، حتى 
صارت مســــتباحة. وبالنظــــر إلى التعليم 
المــــوازي، فهــــو الأكثــــر إقبالا مــــن جانب 
الخريجين، لكونه يلتهم ســــنويا قرابة 40 
مليــــار جنيه من ميزانية الأســــر المصرية، 
وفق إحصائيات رســــمية، ويبــــرر الكثير 
من أوليــــاء الأمور اللجوء إلى هذا الخيار 
بأن معلمي المدارس يتخاذلون في الشرح، 
وكثافــــة القاعات الدراســــية مرتفعة حتى 
أصبح الانقطاع عن المؤسسات التعليمية 

خيارا للعديد من الطلاب.
وأكد كمــــال مغيــــث، الخبيــــر بمعهد 
البحــــوث التربويــــة بالقاهــــرة، أن عمــــل 
الخصوصيــــة  الــــدروس  فــــي  خريجــــين 
انعكاس واضح لخلل المنظومة التعليمية 
برمتها، وهــــذه مســــؤولية تتحمل وزارة 
التربيــــة والتعليــــم الجزء الكبيــــر منها، 
لأنهــــا لم تخطــــط بجدية لعــــودة الاعتبار 
إلى المدارس، وتساهلت في عجز المعلمين 
واســــتعانت بخريجــــين للعمــــل كمعلمين 
متطوعــــين دون راتــــب، أو حتــــى خبــــرة 

وتدريب.
وساعدت الحكومة على رواج الدروس 
الخصوصية بشــــكل غير مباشــــر، عندما 
قررت فتــــح باب التطوع أمــــام الخريجين 
للعمــــل كمعلمــــين بالمدارس لســــد العجز 
في المدرســــين، حيــــث بلغ قرابــــة 320 ألف 
معلــــم، وتقدم عشــــرات الآلاف من خريجي 
الجامعات للعمل، رغم أنهم يدركون جيدا 
عدم حصولهم على راتب بنهاية الشــــهر، 
لكنهــــم وجدوا فــــي ذلك وســــيلة للترويج 

لأنفسهم بين الطلاب.
ولم تكن المدارس تشــــترط الخبرة ولا 
الكفاءة في المتقــــدم للعمل كمعلم متطوع، 
ومثّــــل هذا الأمر فرصــــة ثمينة للعديد من 
الخريجين، فهم لا يبحثون عن راتب هزيل 

من المدرســــة لن يتجــــاوز ألف جنيه (نحو 
45 دولارا)، بقدر ما يهدفون إلى استقطاب 
الباحثــــين عــــن الــــدروس الخصوصيــــة، 
وبالتالي حصل هؤلاء بشــــكل شرعي على 
لقب معلم، رغم أن الحكومة رفضت منحهم 

شهادات خبرة.
من هؤلاء ســـعيد حمدي، شاب تخرج 
قبل ثلاث ســـنوات من كلية التربية جامعة 
دمنهـــور (شـــمال القاهـــرة)، وكان ضمن 
طابور العاطلين، وقال ”لا أنكر أنني تقدمت 
للعمـــل كمعلم متطوع، حتـــى يتعاقد معي 
أوليـــاء الأمور لإعطـــاء دروس خصوصية 
لأولادهم، وهو السبب الرئيسي لالتحاقي 

بكلية التربية من الأساس“.

معلمون أثرياء

 شـــجع تحـــول الكثيـــر مـــن معلمـــي 
الـــدروس الخصوصية إلـــى أثرياء الكثير 
من الخريجين علـــى قبول العمل التطوعي 
كمدخـــل للّحـــاق بفئـــة الأغنيـــاء، وإن لم 
يتحقق ذلك سريعا، فيكفي تكوين علاقات 
اجتماعية مع أســـر مرموقة لها نفوذ، مثل 

الضباط والقضاة والأطباء.
وأكـــد ســـعيد أن الحكومـــة تحـــاول 
إقناع النـــاس بأنها تبحث عـــن حل لأزمة 
نقـــص المعلمـــين بالتعاقد مـــع متطوعين، 
ونحـــن نحاول إقناع الحكومـــة بأننا نريد 
مشاركتها في ذلك، لكن في الحقيقة لا أحد 
يعمـــل من دون عائد لأن هذا جنون، وإن لم 
يتحقق المقابل بالمال ســـوف يتحقق ببناء 

علاقات مع الكبار.
في  الخصوصية  الـــدروس  وأصبحت 
مصر ثقافة عند كل الأســـر دون اســـتثناء، 
سواء ألحقوا أبناءهم في مدارس حكومية 
أو حتى دولية، حتى أصبح هناك معلمون 
يمتلكون عقارات وأراضي وسيارات فارهة 
من وراء هذا ”البيزنس“، وعندهم تسعيرة 
خاصة بهم عن كل حصة دراســـية، وأغلب 
هؤلاء اســـتقالوا من وزارة التعليم للتفرغ 
إلى التعليم الموازي ذي المكاسب الضخمة.

وترفض الكثيــــر من الفئــــات الاجتماعية 
إرســــال أبنائهــــا إلــــى مراكــــز الــــدروس 
الخصوصيــــة، وتفضــــل أن يأتــــي المعلم 
إلــــى المنــــزل، لكــــن الأســــماء المعروفة في 
حقــــل التدريــــس لا تفعــــل، وبالتالي تلجأ 
هذه الشــــريحة إلــــى التعاقد مــــع معلمي 
الصف الثاني، مثل الخريجين من الكليات 
والآداب  كالتربيــــة  بالمناهــــج،  المرتبطــــة 
والعلوم والألســــن، لأن الطلــــب عليهم أقل 

من المخضرمين في المهنة.
وأضاف مغيــــث لـ“العرب“ أن الأهالي 
أصبحــــوا فريســــة للتعليــــم المــــوازي لأن 
نظيــــره الرســــمي افتقــــد بريقــــه، وكل أب 
يبحث لابنه عن وسيلة للتحصيل العلمي، 
وللأسف أصبح هناك خريجون يتعاملون 
مــــع الــــدروس كوظيفة، بغــــض النظر عن 
مدى الملاءمة لها من عدمه، ما سهل دخول 
الكثيــــر من الهــــواة إلى المهنــــة كباحثين 
عن لقمــــة عيش في الظــــروف الاقتصادية 

الصعبة، وهذا خطأ بالغ الخطورة.

ولا تكــــف وزارة التعليــــم عن محاولة 
إقناع الشــــارع بأن النظام الجديد ســــوف 
يقضي على الــــدروس الخصوصية، التي 
تلتهــــم النســــبة الأكبــــر من دخل الأســــر 
شــــهريا، وهــــو المبرر الذي لــــم يعد مقنعا 
للنــــاس، لأن الواقــــع علــــى الأرض أثبــــت 
أن التعليــــم الموازي هو الســــبيل الوحيد 
تقريبا أمــــام الطلاب للنجاح في المنظومة 
الجديدة، في حين ترد الوزارة بأن الأهالي 
ســــبب الظاهرة، مــــا يوحي بــــأن الوضع 
القائــــم سيســــتمر لســــنوات مــــن دون أن 
تتحــــرك الحكومة لاتخاذ قــــرارات صارمة 

تعيد للتعليم الرسمي اعتباره.
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انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية في أغلب دول العالم العربي، وغذاها 
حرص العائلات على تأمين مســــــتقبل أطفالهــــــم، وفي مصر أصبح التعليم 
الموازي فرصة لخريجي الجامعات الذين لم يجدوا وظيفة حكومية، ليتحول 
ــــــى أثرياء يمتصون ميزانية العائلات ليضعوها في جيوبهم، في  بعضهم إل

ظل غض الطرف من قبل الحكومة.

التعليم الموازي في مصر ملاذ خريجين لفظتهم وظائف الحكومة
بيزنس الدروس الخصوصية يفتح شهية العاطلين أمام غياب دور المدارس

هل يشتري المال الشهائد

 الفقراء لا ينجحون

أفواج المراجعة

التعليم الموازي يلتهم 

سنويا قرابة 40 مليار جنيه 

من ميزانية الأسر المصرية 

بسبب خلل في المنظومة 

التعليمية

70
في المئة من العاملين في التعليم 

الموازي يستغلون تهافت الأهالي 

على الدروس الخصوصية
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 برليــن – يســـتهل المنتخـــب الألمانـــي 
منافســـات دوري أمم أوروبـــا لكرة القدم 
اليوم الســـبت بمواجهة نظيره الإيطالي 
فـــي بولونيا، وبعدهـــا يلتقـــي إنجلترا 
يـــوم 7 يونيـــو الجـــاري فـــي ميونخ، ثم 
يواجـــه المجـــر فـــي بودابســـت يـــوم 11 
يونيو، قبـــل أن يلاقي إيطاليا مجددا في 
مونشـــنغلادباخ يوم 14 يونيو. وتستعد 
ألمانيا لهذه الموقعة بكل قوة وتركيز عال، 
حيـــث تتطلع إلى تحقيـــق الفوز من أجل 
مواصلة الطريق الصحيح نحو المنافسة 

على التأهل للدور المقبل.
وقال ســـيرغ نابـــري لاعـــب منتخب 
ألمانيـــا إن منتخـــب بـــلاده لـــن يقلل من 
شـــأن منتخـــب إيطاليا. وصـــرح نابري 
للصحافيـــين خلال تواجده في معســـكر 
منتخـــب ألمانيـــا فـــي بلـــدة هرتســـوغن 
آوراخ ”نحـــن ندرك كفاءتهـــم. لا نقلل من 
شـــأن أبطال أوروبا مطلقا“. ويتفق لاعب 
الوســـط يوناس هوفمان مـــع نابري في 
الرأي؛ حيث قال ”يجب استغلال الفرص 
التي ستتاح لنا أمام إيطاليا. لدى الفريق 

الإيطالي أفراد متميزون“.
وأكـــد نابري ”إنهـــا بمثابـــة بطولة 
مصغرة بالنســـبة إلينـــا ونأمل أن تكون 
مشـــاركتنا ناجحة. نريـــد بالتأكيد بلوغ 
الأدوار النهائية في دوري الأمم“. ويهدف 
منتخب ألمانيا للعودة إلى النخبة العالمية 
تحت قيادة المدرب الجديد هانســـي فليك 
بعد عدة سنوات عانى خلالها من النتائج 
المتواضعة، مع التركيز بشـــكل أساســـي 
على نهائيـــات كأس العالم في قطر، التي 
ســـتنطلق فـــي الحـــادي والعشـــرين من 

نوفمبر المقبل.

أبرز الغائبين

ســـيكون منتخب إيطاليا ضمن أبرز 
الغائبـــين عن المونديال، ليواصل ابتعاده 
عـــن العـــرس العالمـــي الكبير للنســـخة 
الثانية علـــى التوالي، بعدمـــا أخفق في 
بلوغ مونديال 2018 في روســـيا. ويبحث 
الآتزوري عن تحقيق الفوز في أول مباراة 
له في بداية مشـــواره بالمجموعات للظفر 
بالعلامـــة الكاملة والتربـــع على صدارة 

جدول الترتيب. 
وبدأ روبرتو مانشيني، مدرب 

منتخب إيطاليا، عملية التجديد 
في الآتزوري استعدادا لخوض 

منافسات دوري الأمم الأوروبية، 
بعدما استبعد الأسماء 

المخضرمة ”جيورجيو كيليني 
وجورجينيو وفيدريكو 

بيرناردسكي وإيمرسون 
بالميري ولورينزو 
إنسيني وماركو 

فيراتي“. وسبق أن 
أعلن مانشيني 

أنه سيعتمد في 
كأس فيناليسما 

على الأسماء التي 
توجت بلقب اليورو 

منذ عام علـــى ملعب ويمبلي، باعتبار أن 
تلك المباراة بين بطل أوروبا وبطل أميركا 
الجنوبيـــة، ولكنه خســـر بثلاثية نظيفة 
أمام الأرجنتين. وتستعد إيطاليا لخوض 
4 مباريـــات فـــي دوري الأمم في غضون 
أسبوعين، حيث تواجه ألمانيا (4 يونيو) 
والمجر (7 يونيـــو) وإنجلترا (11 يونيو) 

وتواجه ألمانيا من جديد (14 يونيو).
وتعهد روبرتو مانشيني المدير الفني 
لمنتخب إيطاليا بإحداث تغيير بعد أشهر 
من المعاناة في صفوف الآتزوري، وصولا 
إلى الهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف 
دون رد. وقال مانشيني ”هو أمر مؤسف 
بعـــد الفشـــل فـــي التأهل لـــكأس العالم، 
والمبـــاراة كانـــت متوازنـــة فـــي بدايتها 
لكنهم تفوقوا علينا“. وأضاف ”بعد هذه 
المبـــاراة كنا نضع فـــي اعتبارنا ضرورة 
تغييـــر الكثير من الأمور وســـنقوم بذلك، 
علينا إيجاد اللاعبين، نشكل سويا فريقا 
ســـيعاني في البداية لكن في المســـتقبل 

سيكون قادرا على منحنا السعادة“.
وأشـــار ”نعاني بشـــدة في تســـجيل 
الأهداف حاليا وعلينا أن نعمل كثيرا وأن 
نضع في اعتبارنا أن الأمر لن يكون سهلا 
وأنه سيستغرق وقتا (لتجاوز المشاكل)“. 

وأكد مانشيني ”بعد كأس الأمم الأوروبية 
تعثرنـــا في تســـجيل الأهـــداف وينبغي 
علينـــا أن نجد حلولا في هذا الشـــق وأن 
نحاول الإســـراع، لكن ليس من السهل أن 
نشـــكل فريقا يمنحنا الرضـــا على المدى 
القصير حتى لـــو تواجد بعض اللاعبين 
الجيدين، علينا أن نقلل الأخطاء بأقصى 
قدر ممكن“. وختم مانشيني بالقول ”لدي 
تفـــاؤل، أحب العمـــل والتدريب، صحيح 
أننا خســـرنا أمـــام منتخـــب الأرجنتين 
الرائـــع، لكـــن علينا أن ندرك أننا ســـنمر 
بمثل هذه اللحظات وعلينا التأكد من أن 

اللاعبين الشباب يتعلمون سريعا“.

حضور جماهيري

مــــن المقرر أن تقام مبــــاراة المجر ضد 
ضيفتهــــا إنجلترا فــــي العاصمة المجرية 
الطاقــــة  نصــــف  بحضــــور  بودابســــت 
الاســــتيعابية لملعب المباراة، رغم الحظر 
المفروض على قدوم الجماهير إلى ملعب 
البلــــد المضيف. وشــــابت زيــــارة منتخب 
إنجلترا الأخيرة في سبتمبر الماضي إلى 
ملعب ”بوشكاش أرينا“، الذي يتسع إلى 
67 ألف متفرج، والتي شــــهدت فوزه 4 – 0 
فــــي التصفيات الأوروبيــــة المؤهلة لكأس 
العالــــم، هتافات عنصرية مــــن الجماهير 
المجرية، ممــــا دفع الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) إلــــى عدم إقامة مبارتين على 
الملعب المذكور. ولا شك أن خسارة منتخب 
إنجلتــــرا في الــــدور قبــــل النهائي لكأس 
العالم 2018 وخســــارة المبــــاراة النهائية 
لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وفرتا 
حافزا إضافيا للمدرب غاريث ســــاوثغيت 

قبل انطلاق مونديال 2022 في قطر.
كمــــا عاقب الاتحــــاد الأوروبــــي لكرة 
القــــدم (يويفــــا) المنتخب المجــــري بلعب 
ثــــلاث مباريات دون جماهيــــر، مع إيقاف 
التنفيذ للمباراة الثالثة، وذلك على خلفية 
ســــلوك جماهيره خــــلال نهائيــــات كأس 
الأمم الأوروبيــــة (يــــورو 2020). ورغم أنه 
مــــن المقــــرر أن يتم تطبيــــق العقوبة على 
الملعــــب خلال لقــــاء المجــــر وإنجلترا في 
المباراة الافتتاحية للمنتخبين بالمجموعة 
الثالثة للقسم الأول من مرحلة المجموعات 
أن  إلا  الأوروبيــــة،  الأمم  دوري  ببطولــــة 
وكالة الأنبــــاء البريطانية (بي أيه ميديا) 
كشفت أن المباراة ستقام أمام حشد يصل 
إلــــى 30 ألف متفــــرج، مضيفــــة أن المجر 
سوف تحقق أقصى اســــتفادة من لوائح 
يويفا الخاصــــة بالمباريــــات التي تجرى 

خلف أبواب مغلقة.
وعلــــى الرغم من وجود حــــدود لعدد 
الضيــــوف المهمين ووفــــود الفريق الزائر 
وموظفــــي يويفا وأولئــــك الذين يحملون 
تذاكر مجانية، فإنه لا يوجد حد لعدد 
تلاميذ المدارس المدعوين إلى المباراة 

مجانا. 
وكشــــفت الوكالة أنه تم تسجيل 
أكثر من 30000 طفل حتى سن الـ14، 
مع مرافق واحد لكل 10 أطفال، حيث 
تم إصدار تذاكر مجانية لهم. ويحل 
منتخب إنجلترا ضيفا على نظيره 
الألمانــــي في مدينــــة ميونخ بعد 3 
أيام مــــن مباراته في بودابســــت، 
قبــــل العودة إلــــى الوطن لخوض 
لقاءين آخريــــن بدوري الأمم على 
ملعب ”مولينيو“، الخاص بفريق 

وولفرهامبتون الإنجليزي.

إيغـــا  البولنديـــة  تقـــف   – باريــس   
الصاعـــدة  والأميركيـــة  شـــفيونتيك 
كوكو غوف الســـاعية لدخـــول التاريخ، 
على بعـــد انتصار واحـــد فقط عن لقب 
بطولة رولان غاروس الفرنســـية، ثانية 
البطـــولات الكبـــرى في كـــرة المضرب، 
خلال مواجهتهمـــا في المباراة النهائية 

اليوم السبت. 
وبلغت شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا 
في كرة المضرب لدى السيدات، النهائي 
الثاني لها في رولان غاروس إثر فوزها 
الســـهل الخميس على الروســـية داريا 
 2 كاســـاتكينا المصنفـــة العشـــرين 6 – 

و6 – 1.
رفعـــت البولندية البالغـــة 21 عاما، 
والمتوجة فـــي رولان غاروس عام 2020، 
سلســـلتها الجميلة إلـــى 34 مباراة من 
دون خسارة، بفوزها السهل على ملعب 

فيليب شاترييه في ساعة و4 دقائق. 
وتسعى شـــفيونتيك لمعادلة سلسلة 
الأميركيـــة فينوس وليامـــز، الأطول في 
الألفيـــة الثالثة (35 فـــوزا متتاليا)، في 
حـــال تغلبها فـــي النهائـــي على غوف. 
وقالت بعـــد فوزها ”أنا ممتنـــة كثيرا. 
مـــن الســـهل أن تلعـــب مع هـــذا الدعم 
الكبيـــر (الجماهيـــري). مـــن المدهـــش 
حجم التشـــجيع الذي حصلت عليه هذا 
الأسبوع“. وكانت شفيونتيك قد أحرزت 
خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، بينها 
أربعة فـــي بطولات الألف دبليو تي إيه. 
وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات 
هذا الموســـم، خصوصا بعـــد الاعتزال 
المفاجئ للأســـترالية آشلي بارتي التي 

صنفت سابقا الأولى عالميا. 
وبعـــد دورات الدوحة وإنديان ويلز 
وميامـــي وشـــتوتغارت ورومـــا، باتت 
البولندية علـــى بعد انتصار واحد فقط 
عـــن التتويج الســـادس علـــى التوالي، 
وتبدو حظوظها وفيرة إذ أن خسارتها 
الأخيرة تعـــود إلى أكثر مـــن مئة يوم، 
وتقـــول  فبرايـــر.   16 إلـــى  وتحديـــدا 
شـــفيونتيك ”أشعر بأن أدائي بات أكثر 
قوة، وأنني ألعب بشـــكل أفضل في كل 

مباراة“.
لكـــن منافســـتها لـــن تكـــون لقمـــة 
ســـائغة. ذلـــك لأن غـــوف كشـــفت عـــن 
نفســـها قبل ثلاث ســـنوات حين كانت 
في الخامسة عشـــرة من عمرها وفازت 
علـــى فينوس ويليامز فـــي الدور الأول 

مـــن بطولـــة ويمبلدون في العـــام 2019 
ووصلت حينها إلى دور الـ16. وخطفت 
غـــوف البالغـــة 18 عاما الأضـــواء مرة 
أخـــرى في ينايـــر 2020، بإقصاء حاملة 
اللقب حينها اليابانية ناومي أوســـاكا 
في الـــدور الثالث من بطولة أســـتراليا 

المفتوحة.

وعبرت غوف إلـــى المباراة النهائية 
الخميس على حساب الإيطالية مارتينا 
مبـــاراة  بعـــد  عالميـــا)   59) تريفيـــزان 
اســـتمرت ســـاعة و28 دقيقـــة، لتصبح 
الأميركيـــة أصغـــر لاعبة تبلـــغ المباراة 
النهائيـــة علـــى الملاعـــب الترابية منذ 
البلجيكيـــة كيم كلايســـترز فـــي 2001، 
والأصغـــر في نهائـــي بطولة كبرى منذ 
الروسية ماريا شارابوفا في ويمبلدون 
عـــام 2004. وكان مشـــوار غـــوف توقف 
عنـــد الدور ربع النهائـــي العام الماضي 
في باريس أمام حاملة اللقب التشيكية 
باربورا كرايتشـــيكوفا، قبـــل أن تنجح 
أخيـــرا فـــي مســـعاها دون أن تخســـر 
أي مجموعـــة حتى الآن هـــذا العام في 

العاصمة الفرنسية.

وقالـــت بعـــد المبـــاراة ”أعتقد أنني 
أشـــعر بصدمـــة صغيـــرة فـــي الوقت 
الحالي. لم أكن أعرف كيف أتصرف بعد 

المباراة. لقد ضاعت مني الكلمات“. 
لذلك تعرف شـــفيونتيك منافســـتها 
جيـــدا، وقالـــت عنهـــا ”كانـــت تحـــت 
ضغـــط دائم على أنهـــا ’الأصغر‘ دائما، 
والشـــخص الذي من المفترض أن يكون 
المســـتقبل له. لا بد أن ذلـــك كان صعبا. 
أتخيـــل أنهـــا اســـتنفدت الكثيـــر مـــن 
الطاقـــة“. وتضيف ”لديهـــا الثبات في 
أدائها وفي نتائجها. إنها تتحسن عاما 
بعد عام. عندما أراها أميل إلى نســـيان 

أنها تبلغ من العمر 18 عاما“.
وأعلنت الفرنسية إميلي موريسمو 
مديـــرة بطولة فرنســـا المفتوحة للتنس 
أن إقامة المباريـــات في وقت متأخر من 
المســـاء ستســـتمر في الوقـــت الحالي، 
وذلـــك رغـــم انتقـــادات لاعبـــين بارزين 
لمواعيـــد تلـــك المباريـــات. واســـتمرت 
مبـــاراة النجمـــين الإســـباني رافائيـــل 
ديوكوفيتش  نوفـــاك  والصربي  نـــادال 
في دور الثمانية حتى الساعة الواحدة 
و15 دقيقة مـــن صباح الأربعاء بتوقيت 

باريس (23:15 بتوقيت غرينيتش). 
وقالـــت موريســـمو خـــلال مؤتمـــر 
صحافي ”المواعيد الليلية ستســـتمر“. 
لكن نجمة التنس الســـابقة موريســـمو 
أضافت أنها ســـتبحث باهتمام إمكانية 
تقـــديم موعـــد المباريـــات في النســـخ 
المستقبلية من البطولة. وتُعزى أسباب 
انطـــلاق المباريات في وقـــت متأخر من 

المساء إلى مطالب جهات البث.

أهداف متباينة

ألمانيا تنشد العودة إلى النخبة 

العالمية تحت قيادة فليك
● دوري الأمم سبيل مانشيني لتصحيح مسار إيطاليا

الصاعدة كوكو غوف تسعى لدخول التاريخ

ز ساوثغيت قبل المونديال
ّ
● إخفاقات إنجلترا تحف

ــــــين منتخبي ألمانيا  ســــــيحتضن ملعب بوروســــــيا بارك مباراة قوية تجمع ب
ــــــة الأولى من  وإيطاليا، مســــــاء اليوم الســــــبت، في إطار منافســــــات المرحل
ــــــة. ويوجد  ــــــدور المجموعات فــــــي دوري الأمم الأوروبي ــــــة ل المجموعــــــة الثالث
المنتخبان العملاقان في مجموعة تعتبر هي الأقوى من بين بقية المجموعات، 

حيث تضم إلى جانبهما منتخبيْ إنجلترا والمجر في المستوى الأول.

شفيونتيك تخطط لتأكيد 

هيمنتها على بطولة رولان غاروس

 الربــاط – قـــال وليد الركراكـــي، المدير 
الفنـــي للـــوداد، إنه يجهل مســـتقبله مع 
الفريـــق البيضاوي حتـــى الآن. وينتهي 
عقد الركراكي مع الوداد بنهاية الموســـم 
الحالي، وتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال 

أفريقيا على حساب الأهلي. 
وأضـــاف الركراكـــي فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”كنـــت واضحـــا مـــع ســـعيد 
الناصيـــري رئيـــس الـــوداد فـــي بدايـــة 
الموســـم“. وتابع ”أكـــدت للناصيري أننا 
سنحســـم الأمـــور بعـــد نهاية الموســـم، 
ســـنرى مصلحة الفريق سواء بالبقاء أو 

بالرحيل“. 
وأردف قائـــلا ”لا أفكـــر حاليـــا فـــي 
مســـتقبلي، أركز على أهدافي مع الفريق، 
نريد التتويج بالثلاثيـــة“. وأتم ”أنا بين 
عائلتي، ستكون الفرصة للجلوس بهدوء 
ومناقشة كل الأمور، سأواصل الرحلة إذا 

رغبت مكونات الفريق في البقاء“.

تمديد العقد

وفي هذا الصـــدد ذكر متحدث خاص 
من داخـــل الوداد أن الفريـــق البيضاوي 
غير منشـــغل بقصـــة تمديد عقـــد المدير 
الفني وليـــد الركراكي. وينتهي عقد وليد 
الركراكـــي مع الـــوداد البيضاوي بنهاية 
الموسم الحالي، وتوج مؤخرا بلقب دوري 

أبطال أفريقيا على حساب الأهلي. 
وهـــذا التتويج هـــو الثالـــث للوداد 
الرياضـــي الذي حصـــد اللقـــب الأول له 
في 1992 على حســـاب الهلال السوداني، 
قبـــل أن ينال اللقب الثاني عام 2017 أمام 
الأهلي أيضا. في المقابل فشل الأهلي في 
الفوز باللقب للمـــرة الثالثة على التوالي 
وتعزيـــز رقمه القياســـي في عـــدد مرات 

التتويـــج بـــكأس المســـابقة القارية التي 
حملها الفريق المصري في عشر مناسبات 

سابقة.
وأضـــاف المتحدث ”لا مجـــال لمغادرة 
وليد الركراكي، الـــكل واثق من أن المدير 
الفني سيجدد تعاقده مع الوداد“. وتابع 
والرهانـــات  انطلـــق  الـــوداد  ”مشـــروع 
مفتوحة ومتاحة، نطمئن جماهير الوداد 
بـــأن صانع اللقب القـــاري لن يغادر بطل 
أفريقيـــا“. وكان الركراكي قد ذكر مؤخرا 
أنـــه جاء إلى الوداد عكس رغبة أســـرته، 
بســـبب الضغـــوط الهائلـــة فـــي الفريق 

البيضاوي، وقبل التحدي.
تعهد سعيد الناصيري رئيس نادي 
الوداد، خلال اجتماعه مع المدرب وليد 

الركراكي، بعد التتويج الأفريقي 
بتسوية كافة نزاعات 

الفريق داخل هيئة 
التحكيم السويسرية، 

والاستمرار في 
مشروع بقاء 

النادي في 
القمة. كما أكد 

الناصيري 
أن الإيرادات 

التي سيتحصل 
عليها الفريق 

من الكاف 
ومكافأة اتحاد 
الكرة المغربي 

وإيرادات 
الجمهور 

الهائلة، سيذهب جزء 
تســـوية  إلى  منها  هائل 

هـــذه النزاعـــات، كـــي يعد 
الـــوداد لإنجـــاز التعاقـــدات 

في الميركاتـــو. وبدأ الوداد بالفعل اتخاذ 
الخطوات لدفع مستحقات ويليام جيبور 
وقدرهـــا 500 ألـــف دولار، ومســـتحقات 
المدرب الفرنســـي ريني جيـــرار وطاقمه 

المساعد والذي يطالب بمليون دولار. 

مسيرة تاريخية

وتـــوج الـــوداد بلقـــب دوري أبطال 
أفريقيـــا بعد فوزه علـــى الأهلي المصري 
0 فـــي المبـــاراة النهائيـــة  بنتيجـــة  2 – 
ملعـــب  احتضنهـــا  التـــي 
محمـــد الخامـــس بالدار 
البيضاء. وحصد الفريق 
البيضـــاوي لقـــب دوري 
الأبطال للمرة الثالثة في 
تاريخه، بعد نسختي 1992 

و2017.
وفي سياق متصل استقبل 
الحسين عموتة، مدرب 
منتخب المغرب للمحليين، 
العناصر التي ضمها المعسكر 
التدريبي في مجمع محمد 
السادس. وأصر عموتة على 
تخصيص احتفال لعناصر الوداد 
البيضاوي ونهضة بركان، بعد 
تتويج الفريقين على المستوى 

القاري. 
وحصـــد الـــوداد البيضـــاوي لقب 
دوري أبطال أفريقيا، أما نهضة بركان 
فتوج بـــكأس الكونفيدراليـــة. وقطع 
عموتـــة قالب الحلوى، وســـط أجواء 
من الحماس والسعادة بين اللاعبين. 
وأثنى الحسين عموتة خلال الاحتفال 
على المـــردود الفنـــي للاعبـــي الوداد 

ونهضة بركان في مشوار البطولتين.

الركراكي يرفع سقف طموحاته 

مع الوداد المغربي

شفيونتيك تسعى لمعادلة 

سلسلة فينوس ويليامز، 

الأطول في الألفية الثالثة 

(35 فوزا متتاليا)، في حال 

تغلبها على غوف

لا شك أن خسارة منتخب 

إنجلترا في مونديال 2018 

وخسارته في يورو 2020 وفرتا 

حافزا للمدرب ساوثغيت قبل 

انطلاق مونديال 2022
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 حين غنت عايدة الشـــاعر ”الطشت 
قلـــي“ انتهـــى زمن ”منديـــل الحلو يا 
وبدأ زمـــن التعثر بالأصوات  منديل“ 
البـــذاءة  تخطـــئ  لا  التـــي  الرديئـــة 
الطريق إليها تحت شـــعار ”لكل جيل 
ذائقته“ وهو ما أوصل محمد رمضان 
إلى حفـــلات أرقـــى العوائل. شـــعار 
مضلل أنهـــى بالضربة القاضية متعة 
الإنصات إلى أصـــوات صار الحديث 
عـــن عظمتها بمثابة إعـــلان براءة من 

العصر وهو ليس كذلك حتما.
ومـــا يلفـــت النظـــر أن أصحـــاب 
صاروا  والقويـــة  العميقة  الأصـــوات 
ولا  القديمـــة  الأغانـــي  يســـتعيدون 

يملكون أغان خاصة بهم.
ظاهـــرة انتشـــرت فـــي مواجهـــة 
الترويج القائم علـــى ميزانيات مالية 
هائلـــة للغناء الســـطحي والمبتذل لمنَ 
لا يملكون أصواتا ولا يصلحون حتى 
للغناء في الحمـــام والذين لو تقدموا 
لاختبارات الصوت بالمقاييس العلمية 
لفشـــلوا وبحثوا عن مهن أخرى غير 

الغناء.
يومهـــا  حافـــظ  عبدالحليـــم  كان 
يوصف بأنه صاحـــب صوت ضعيف 
فيما تحتـــل هيفاء وهبي اليوم مقعدا 

في الصف الأول للطرب في زماننا.
ولو عدنا إلى عايدة الشـــاعر فإن 
صوتها جذب رياض السنباطي وعلي 
إســـماعيل الـــذي لحـــن لها عشـــرات 
الأغنيـــات من بينها ”كايدة العذال أنا 
من يومي“.  وشاركت الشاعر في فيلم 

”ثرثرة فوق النيل“.
ولكنهـــا رغـــم كثـــرة أغانيهـــا لم 
تتحول إلـــى نجمة في ظل اســـتمرار 
تدهـــور الأغنية العربيـــة ومعه كانت 
الذائقـــة العامة تتدهـــور وهو ما كان 
شـــاهدا على انهيار الطبقة الوسطى 
التي كانت بمثابة الميزان الذي يحفظ 

توازن المجتمع.
 يومها صعدت طبقة لم تكن تملك 
إلا المـــال الـــذي انتصر علـــى الذائقة 
الرفيعة والناعمـــة والمهذبة والرقيقة 
لصالـــح الذائقة الهابطـــة بمفرداتها 
الخشـــنة والبذيئـــة فأصبـــح أحمـــد 
عدويـــة نجـــم كل المواســـم بأغنيتـــه 
الـــواد  إدي  امبـــو/  الـــدح  ”الســـح 

لأبوه“.
هل كان الجمهـــور فعلا عايز كده 
أم أن حاجة الطبقـــة الأمية الصاعدة 
قد فرضـــت غناء لا يشـــعرها بالغربة 
عن الفن ويؤكد انتصارها؟ لقد وقعت 
يومها القطيعة بين الشعب المستسلم 
للإعلام وبين الثقافة الرفيعة بأبســـط 

وأقل تجلياتها جمالا.
التحـــول  مـــن  نوعـــا  ذلـــك  كان 
التراجيدي الذي تم من خلاله الإعلان 
عـــن خواء المجتمع وضيـــاع بوصلته 
وهـــو ما مهـــد لصعود فتـــاة لا تملك 
أيّ نـــوع من الموهبة مثل هيفاء وهبي 

لتغني ”بوس الواوا“.
 ومقارنـــة بـ“بـــوس الـــواوا“ فإن 
”الطشـــت قلي“ صارت بمثابة أيقونة 
كلاســـيكية ولـــو قورن صـــوت عايدة 
الشـــاعر بصوت هيفاء وهبي لأعتبر 

واحدا من أرقى الأصوات.
سيســـخر الكثيـــرون مـــن كل هذا 
الـــكلام بشـــماتة وهـــم يـــرددون ”قل 
للزمان ارجع يا زمان“. وهم على حق. 
فما من شـــيء يشـــير إلى أن المريض 

العربي في طريقه إلى الشفاء.       

صباح العرب

الطشت قلي

 الرباط - يخوض الفنان المغربي ســـعيد 
تغمـــاري تجربة ســـينمائية جديـــدة إلى 
جانب كبـــار نجـــوم هوليـــوود العالميين، 
وســـافر الممثل المغربي هذا الأســـبوع إلى 
اليونـــان مـــن أجل الشـــروع فـــي تصوير 
مشـــاهده في هذا الفيلم الأميركي الضخم، 
الـــذي سيشـــارك فـــي بطولته إلـــى جانب 
الفنـــان العالمـــي روبيرت دنيـــرو والنجم 
جيمي فوكس والفنان ســـكوت إيســـتوود 
ابـــن الفنـــان العالمـــي كلينـــت إيســـتوود 

وآخرين.
وســـيمكث تغمـــاري في اليونـــان لمدة 
ثلاثة أســـابيع، قصد تصوير كل مشاهده 
في هـــذا الفيلـــم الـــذي يندرج فـــي خانة 
الأفلام الحربية؛ حيـــث تدور أحداثه حول 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن اضطراب 
ما بعد الصدمة بعـــد عودتهم من الحرب، 
وكيفيـــة تعامل الجيش الأميركي معهم من 

أجل إدماجهم في المجتمع من جديد.

مصادرة قطع أثرية مصرية من متحف متروبوليتان

المغربي سعيد 

تغماري مع نجوم 

هوليوود في اليونان

ورشـــة  فـــي   - (الســعودية)  جــدة   
لإصـــلاح الســـيارات فـــي جـــدة تعمل 
ســـعوديات جنبا إلى جنب مع الرجال. 
وبعـــد انقضاء أربع ســـنوات فقط على 
تاريـــخ الإعـــلان عن الســـماح للنســـاء 
بقيادة الســـيارات في المملكة، اقتحمن 
عالم الميكانيك الذي كان أيضا حكرا على 

الرجال.
وقرّرت ورشة ”بيترومين إكسبريس“ 
التـــي  الحكومـــة  بتوجيهـــات  العمـــل 
شـــجعت على فســـح المجال أمام الرجال 
والنســـاء للعمل في القطاعات المختلفة. 
ولـــم يخل الأمر من صعوبـــات واجهتها 
النســـاء المعنيـــات لدى دخولهـــن مجالاً 
يهيمـــن عليـــه الذكـــور فـــي كل أرجـــاء 

العالم.
الأشـــهر  عن  الميكانيكيات  وتتحدث 
الأولى في الوظيفـــة التي أثارت لديهن 
شـــكوكا وقلقا، بينما تعرضـــن أحيانا 

لسوء المعاملة من بعض الزبائن.
وتقول غـــادة أحمد إنّ ”رجلا طاعنا 
جاء إلى الورشة وأمر جميع  في السن“ 
النســـاء بالخـــروج منها، قائـــلا إنّه لا 
يريدهن قرب ســـيارته، مفضّلا التعامل 

مع رجل.
وتوضح أحمـــد التي ارتدت قفازات 
بيضـــاء ملطخة بالزيوت ”فـــي البداية، 
طبيعي ألا يثق أحـــد بي، لأنني امرأة“، 
مضيفـــة ”إنه أمـــر جديد علـــى الزبائن 
بعـــد ســـنين مـــن التعامل مـــع الرجال 

فقط“.
وتقـــول أحمـــد التي تجتهـــد لتعلّم 
الأساسيات في مجال الميكانيك كفحص 
زيت المحرك وتغييـــر الإطارات ”عانيت

في البداية،

وكنت أعـــود إلى المنـــزل حزينة ويداي 
منتفختان وأبكـــي وأقول: هذه الوظيفة 
الرجـــال  كلام  أن  يبـــدو  لـــي،  ليســـت 

صحيح“.
لكنّ بعد تطـــوّر مهاراتهـــا وازدياد 
ثقتهـــا بنفســـها أصبـــح هنـــاك زبائن 
يدعمونهـــا. وتتابع ”قبل فترة جاء رجل 
وقال أنا فخور بكن جدا، أنتن شرف لنا، 

أنتن تاج على رؤوسنا“.
وتقـــول الميكانيكيات إنهـــن لم يكنّ 
ليشـــرعن في امتهان هذه المهنة الشاقة 

دون موافقة أزواجهن.
وتقـــول عـــلا فليمبـــان -الأم لأربعة 
أطفـــال والبالغة مـــن العمـــر 44 عاما- 
”لقد ســـمعت عـــن الوظيفة عبـــر تطبيق 
الفـــور  علـــى  وســـألت  سنابشـــات“، 
زوجهـــا رأفـــت عمـــا إذا كان بوســـعها 
فوافـــق  المهنـــة؟  هـــذه  تمـــارس  أن 
وســـاعدها على الاستعداد للمقابلة عبر 
تعليمها أســـماء قطع غيار الســـيارات 

المختلفة.
الوظيفـــة،  علـــى  حصولهـــا  بعـــد 
تجاوزت علا ســـريعا زوجهـــا وابنهما 
البالـــغ 23 عامـــا فـــي المهـــارة والمعرفة 

المرتبطة بمجال السيارات.
ويقول رأفـــت فليمبـــان ”الآن باتت 
لديها خبرة في مختلف أنواع السيارات 
وكيفية فحصها بعنايـــة وكيفية تغيير 
الزيـــت، حتـــى أنها الآن تقـــوم بفحص 

سياراتي“.
وبفضـــل دعـــم أســـرتها أضحى من 
السهل على علا التعامل مع الزبائن في 

الورشة.
وتقول ”في البداية كانوا مندهشين 
جدا من أن تعمل نســـاء في هذا المجال. 

وكانـــوا يســـألوننا كيـــف أحببنـــا هذا 
المجـــال؟“، وتضيـــف ”هذا أكثر ســـؤال 

يُطرح علينا“.
وفيما كانت تتحدث كان مشـــعل (20 
عاما) يُدخل سيارته إلى الورشة لتغيير 
زيت المحرك، وقال إنـــه صُدم حين وجد 
أنّ امرأة ستقوم بالمهمة، لكنّه كان هادئا 

إلى حد كبير.
ويضيـــف ”بما أنهن وصلن إلى هذا 
المـــكان فبالتأكيد تدربـــن تدريبا جيدا“. 
ويتابـــع ضاحكا ”ربما يفهمن أكثر مني 

في مجال السيارات“.
ويقول نائب رئيس شركة بيترومين 
إنّ شـــركته كانـــت ”واثقـــة مـــن أنّ هذه 
المبادرة ستشجّع المزيد من النساء على 

الالتحـــاق بقطاع الســـيارات على كافة 
المستويات“.

ولعـــل الشـــريحة الأكثـــر ارتياحـــا 
إلـــى مبادرة ورشـــة جدة هي شـــريحة 
الســـائقات في المدينة اللواتي يشـــعرن 
براحة أكبر حين يأخذن ســـياراتهن إلى 

مكان تعمل فيه نساء.
وتقـــول أنغـــام جـــداوي (30 عاما) 
”نحن نجعل النســـاء يشـــعرن بأريحية 

حين نصلح سياراتهن“.
وتوضـــح ”بعض النســـاء يشـــعرن 
بالخجل حـــين يتعاملن مـــع رجال، فلا 
يعرفن مناقشة الرجال لمعرفة ما يحصل 
لســـياراتهن. (…) أمـــا معنا، فيناقشـــن 

ويسألن كثيرا“.

وبالنســـبة إلى جـــداوي كانت هذه 
الوظيفـــة حلما ظنت أنه من المســـتحيل 

أن يتحقق.
وتقـــول ”كان حلمي أن أشـــتغل في 
مجـــال الســـيارات، لكـــنّ طبعـــا كامرأة 
سعودية لم يكن هذا التخصص متاحا. 
لذا حين أتيحت الفرصة تقدّمت للوظيفة 

دون تردد والحمد لله تم قبولي“.
وهـــي تـــدرس الآن لتقـــديم اختبار 
القيادة ولتحصل علـــى رخصة القيادة 

خلال شهر.
وتقـــول جـــداوي ”الآن صرت أعرف 
المشـــاكل التي يمكـــن أن تتعـــرض لها 
السيارة“، مضيفة ”إذا حدثت لي مشكلة 
في وسط الطريق، أعرف كيف أتصرف“.

دفع الانفتاح الذي شهدته السعودية نساء المملكة إلى اقتحام مجالات عديدة 
كانت حكرا على الرجال، فقدن الســــــيارات بعد حصولهن على رخص سياقة 

وها هن اليوم يدخلن ورشات إصلاح السيارات بكل ثقة في النفس.

سعوديات يزاحمن الرجال في ورشات الميكانيك

 الميكانيك كالنسيج في الدقة

 القاهرة - أوشكت الفنانة فريال 
يوسف، على  الانتهاء من تصوير 
مشاهدها الأخيرة من مسلسلها 
الجديد الذي يحمل عنوان ”عالم 
تاني“ الذي تم استئناف تصويره 
مؤخـــرًا، بعـــد توقـــف طوال شـــهر 
رمضان الماضـــي، حيث من المنتظر 
أن يكون غدا الأحد آخر أيام التصوير 

لفريال.

وتجســـد فريال شـــخصية ”شوق“ 
التـــي تقدمهـــا الفنانة  صديقـــة ”نغم“ 
رانيا يوســـف، وتجمعهن علاقة صداقة 
قويـــة ومـــع تتابـــع الأحداث نشـــاهد 
تمران  التـــي  والتحـــولات  التطـــورات 

بها.
وقالـــت الممثلـــة التونســـية، أنهـــا 
تجسد شـــخصية جديدة عليها تناقش 
مـــن خلالها قضية الصداقـــة، وعمّا إذا 

كانـــت موجودة فـــي زمننـــا الحالي أم 
انتهـــت في ظل العديد من المشـــاحنات 

وأزمة عدم الثقة بين الجميع.
مـــن بطولة  مسلســـل ”عالـــم تاني“ 
رانيا يوســـف، نضال الشـــافعى، فريال 
يوســـف، فراس سعيد، ســـميرة صدقى، 
وعدد آخر مـــن الفنانين، وهو من تأليف 
إســـلام يوســـف، وإخـــراج عبدالعزيـــز 

حشاد.

وكشــــفت فريال عن ســــبب ابتعادها 
عــــن الفن خــــلال الفتــــرة الماضيــــة قائلة 
”مرضي هــــو ســــبب ابتعادي عــــن الفن، 
وكنــــت حريصة حتى لا يعلــــم أحد بذلك، 
وتحديدا عائلتي، وبالفعل لازمت الفراش 
لفترة طويلة دون علم أيّ شــــخص، وهذا 
كان أصعب شــــيء مررت بــــه في حياتي، 
ولكننــــي الآن بصحة جيدة وأبذل أقصى 

جهدي لتقديم أدوار تليق بالجمهور“.

 نيويــورك – وضعــــت النيابــــة العامة 
فــــي نيويــــورك يدهــــا علــــى خمــــس قطع 
أثريــــة مصرية كانــــت في حــــوزة متحف 
متروبوليتان المرموق في نيويورك يُحتمل 
أن تكــــون في الأســــاس قطعاً مســــروقة، 
وتشكّل هذه الخطوة تطوراً جديداً 
فــــي إطــــار تحقيــــق تجريه 
السلطات الفرنسية في شأن 
المدير  يطال  الآثار  تهريب 
اللوفر. لمتحف  السابق 

وأظهرت وثيقة قضائية 
أنّ قاضية في المحكمة 
ولاية  في  العليا 
في  أمرت  نيويورك 
التاسع عشر من مايو 

الماضــــي بمصادرة القطع الأثرية الخمس، 
ومنها رسم لوجه امرأة يعود تاريخه إلى 
ما بين ســــنتي 54 و68 بعــــد الميلاد، وتبلغ 
قيمته نحو 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى 
خمس قطع صغيرة من الكتان رُسم عليها 
مشهد من ســــفر الخروج ويعود تاريخها 
إلــــى ما بين ســــنتي 250 و450 قبل الميلاد، 

وتبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار.
وقال ناطق باســــم مكتب المدعي العام 
فــــي مانهاتن إنّ ”مصــــادرة القطع حصلت 
بموجب هــــذه المذكــــرة“، مضيفــــاً أنّ هذه 
الخطوة تنــــدرج ضمن ”التحقيق نفســــه“ 
الذي أطلقته باريس ويوجّه أصابع الاتهام 
إلى المدير السابق لمتحف اللوفر جان – لوك 

مارتينيز.

ووُجهـــت إلى مارتينيـــز في الخامس 
والعشرين من مايو الماضي تهمة ”التواطؤ 
في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسيل 
الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول 
ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة“، كما 
وُضع تحـــت الرقابة القضائية. وهو ينفي 
هـــذه التهمة ”بأكبر قدر مـــن الحزم“، وفق 

وكلاء الدفاع عنه.
ويوضـــح موقـــع ”ذي أرت نيوزبايبر“ 
الـــذي نقل الخبر أنّ متحـــف متروبوليتان 
في نيويورك اشترى القطع الأثرية الخمس 

بين عامي 2013 و2015.
وأشار المتحف إلى بيان سابق كان لفت 
فيه إلى أنه ”ضحية لمنظمة إجرامية دولية“ 

وأكّد أنه ”مستعد للتعاون“ مع السلطات.

وســـبق أن أعـــاد المتحف ســـنة 2019 
إلى مصر تابوتاً ذهبياً اشتراه عام 2017 
لكن تبينّ أنه سُرق عام 2011 الذي شهدت 
مصـــر خلالـــه تحـــركات واحتجاجـــات 

واسعة.
واضطـــر المتحـــف أن يلغـــي معرضاً 
كان مخصصاً لهـــذا التابوت الذي صُمّم 
لنجم عنخ، وهو كاهن كان في خدمة الإله 

حرشف.
وذكـــر تقريـــر للنيابـــة العامـــة فـــي 
مانهاتن ســـنة 2019 أنّ عدداً من الأطراف 
المتهمـــة، من بينهم صاحـــب معرض في 
هامبورغ الألمانية روبن ديب الذي احتُجز 
احتياطيـــاً، متورطون في قضية بيع هذا 

التابوت إلى متحف متروبوليتان.

 لندن - حضر أفــــراد من العائلة الملكية 
البريطانيــــة ورئيــــس الــــوزراء بوريــــس 
جونســــون قداس شــــكر الجمعة بمناسبة 
مرور 70 عاما على جلوس الملكة إليزابيث 
علــــى العرش، فــــي ثاني أيــــام الاحتفالات 
باليوبيــــل البلاتينــــي، لكن الملكة نفســــها 
غابــــت عــــن الفعاليات بســــبب مشــــكلات 

تعاني منها في الحركة.
بدأت الاحتفالات التي تســــتمر أربعة 
أيــــام الخميــــس، ولوحــــت خلالهــــا الملكة 
وهي متألقة ومبتســــمة للحشود من شرفة 
قصر بكنغهام بعد عرض عسكري وعرض 
جوي بطائرات القوات الجوية الملكية، ثم 
قادت في وقت لاحق عرضا بالأضواء أقيم 
في مقــــر إقامتها بقلعة وندســــور احتفالا 

بالمناسبة.
وتواصلت الاحتفالات الجمعة بقداس 
شكر في كاتدرائية القديس بولس تكريما 

لســــبعين عاما قضتها الملكة على العرش، 
لكــــن الملكة اضطــــرت لعدم المشــــاركة في 

القداس.
وقال قصر بكنغهام إن الملكة ”شــــعرت 
بقدر من الإرهاق“ خلال فعاليات  الخميس 
وإن الرحلــــة إلى لندن من قلعة وندســــور، 
التــــي تقضي فيها أغلب وقتها هذه الأيام، 
والأنشطة المطلوبة لحضور القداس تفوق 

طاقتها.
وكانــــت الملكــــة إليزابيث التــــي تبلغ 
مــــن العمــــر 96 عامــــا قد اضطــــرت لإلغاء 
مشــــاركتها في عدد من الارتباطات مؤخرا 

بسبب مشكلات في الحركة.
وتولــــت إليزابيــــث العــــرش بعد وفاة 
والدهــــا الملك جورج الســــادس في فبراير  
مــــن عــــام 1952، وهي تجلــــس على عرش 
المملكــــة منذ فترة تخطت كل من ســــبقوها 

خلال ألف عام.

فريال يوسف في {عالم تاني}

الاحتفال بيوبيل ملكة 

بريطاينا يتواصل في غيابها

جدا من أن تعمل نفي البداية،

 القاهرة -
يوسف، عل
مشاهدها
الجديد الذ
الذي تاني“
مؤخـــرًا، بعـــ
رمضان الماض
أن يكون غدا الأ

لفريال.

– وض نيويــورك
فــــي نيويــــورك يده
أثريــــة مصرية كانــ
متروبوليتان المرمو
أن تكــــون في الأس
و ي وبو

وتشكّل هذه
ي و

فــــي إ
السلط
تهر
ا
و

فاروق يوسف
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